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Impact factor isi 1.304 
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ص الملخ    

التعريددددددو  موردددددددوو الدددددددروا ت الأتويدددددددة، و يددددددان ا  دددددددا  التدددددددي ت دددددددمنتها إلددددددد   يهدددددددف بددددددد ا البحددددددد  
وقددددد اتبعدددد  فددددي ذلددددم ضراسددددة تحليليددددة مورددددو ية وذلددددم مدددد  تدددد   جمدددد   ،الأتددددو  فددددي القددددرآن ال ددددريم

ا  كتدددددددي التفسدددددددير المتنوعدددددددة، ا  دددددددا  المتعلقدددددددة  دددددددالأتوي، ونقدددددددوا  ن مدددددددة المفسدددددددري  مددددددد  تددددددد   نمددددددد  
 مقدمة وث ثة فصو  وتاتمة. :إل  تقسيمها الدراسةواقت   

تددددددم تندددددداو  مفهددددددوم الددددددروا ت الأتويددددددة، وفددددددي الفصدددددد  ال ددددددا ي تددددددم تندددددداو  نبميددددددة  الأو  ففددددددي الفصدددددد 
الأتددددوي وعوا قهددددا، نمددددا الفصدددد  ال الدددد  فت لمنددددا عدددد  الأتدددد ي والددددروا ت الأتويددددة ا جتما يددددة، ونتيددددرا  
الخاتمدددددة والنتدددددا ا التدددددي تدددددم التوسددددد  إليهدددددا، وبددددد   الدراسدددددة تدددددر ت بدددددي  كتدددددي الل دددددة التدددددي لهدددددا ع قدددددة 

 المفسري  رحمهم الله تعال .  ألفاظ البح  ومصطلحاته و ي  نم ا  كتي التفسير لأ مة
ABSTRACT 

This research aims to introduce the subject of brotherly ties, and to explain 
the verses that include brotherhood in the Holy Qur’an. An objective 
analytical study was followed in this regard, by collecting verses related to 
brotherhood and the sayings of the imams of interpreters from the various 
books of interpretation. The study required dividing it into an introduction, 
three chapters, and a conclusion. . 
In the first chapter, the concept of fraternal bonds was discussed, and in the 
second chapter, the importance of brotherhood and its obstacles was 
discussed. As for the third chapter, we talked about morals and fraternal 
social bonds, and finally the conclusion and the results that were reached. 
This study links the language books that are related to the research terms 
and terms and the concepts. Tafsir books by the imams of interpreters, may 
God Almighty have mercy on them. 
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 المطلب الأول : النصرة تعريفها لغة واصطلاحاً وأهميتها وفوائدها
 

آ اضي  الفيروز  ل ة :  صر  :  1قا   نعا ه، النصري  وُ صور ا:  وتلصه،   المظلوم  صر ا  منه:  جا   و صر  
استمداض  والإستنصار:  فة.  الص  عليهم  غلب   وسلم  عليه  النبي سل  الله  ون صار  الناسر.  والنصير: 

 .2النصر، والسؤا . وتناسروا: تعاو وا عل  النصر 
المست عف  المسلم  الظلم ع  نتيه  المسلم لرف   التي تدف   ال يري الإ ما ية  تلم  ا:  . 3النصري اسط ح 

هَدُواْ  إِنَّ ٱلَِّ يَ  ءَامَنُواْ  ﴿قا  تعال :  وقد تناو  القرآن ال ريم موروو النصري حي  جاء فيه،   وَبَاجَرُواْ وَجََٰ
وَنَ فُسِهِم لِهِم  وَّ َ   ِ أَموََٰ ءَاوَواْ  وَٱلَِّ يَ    ِ ٱللََّّ سَبِيِ   َ عض فِي  نَولِيَآءُ  َ عُ هُم  ئِمَ  نُوْلََٰٓ ءَامَنُ   صَرُوٓاْ  واْ  وَٱلَِّ يَ  

لَ وَلَم مَا  ٱستَنصَرُوكُميُهَاجِرُواْ  وَإِنِ  يُهَاجِرُواْ  حَتَّ َٰ  شَيءٍ  مِ    يَتِهِم  وَلََٰ مِ    ٱلنَّص  ُ م  فَعَلَيكُمُ  يِ   ٱلدِ  إ     رُ فِي 
 . 72الَأ فَا  :  ﴾٧٢ عَلَ َٰ قَومِ بَينَُ م وََ ينَهُم مِ ي ََٰق وَٱللََُّّ ِ مَا تَعمَلُونَ َ صِير

 مهاجري  ترجوا م  ض اربم ونموالهم وجاءوا لنصر الله إل     فقد ذكر المول  نسناف المؤمنون وقسمهم
ورسوله في ذلم. وإل  ن صار وبم المسلمون م  نب  المدينة، فقد آت  بينهم النبي سل  الله    تعال 

المها إتوا هم  و ي   وسلم  وواسوبم عليه  منازلهم،  في  وآووبم  ورسوله    جري   الله  و صروا  نموالهم  في 
ت   سخ الله تعال  ذلم  القتا ، فهؤ ء نولياء  عض، وليس الحصر وقد كا وا يتوارثون به   المؤاتاي ح

   .وكا وا ينصرون  ع هم البعض   المواري ،

 

الل ة وغيربا م     1 في  المابر  ال بير،  الإمام  الشافعي  الل وي  الشيرازي  الدي   آ اضي: محمد ب   عقوب مجد  الفيروز 
الفنون، اقتن  كتبا   فسية حت  قا  اشترى منها  خمسي  نلف م قا  م  ال بي، وكان    سافر إ  ومعه منها عدي  

البدر بد. ينظر: الشوكا ي،  817نحما ، له مصنفا  ك يري، منها: )القاموس المحيت، و صا ر ذوي التمييز(،  :  
 . 8/19: الأعلام؛ والزركلي، 2/280، الطالع

آ اضي،    2 المحيط،الفيروز  بيرو   ماضي  صر،    القاموس  والتوزي ،  والنشر  للطباعة  الرسالة   لبنان   -الناشر: مؤسسة 
 . 471، ص  م  ٢٠٠٥  -بد  ١٤٢٦الطبعة: ال امنة، 

 . 56، ص هذه أخلاقنا محموض الخز دار،ينظر:  - 3
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رَسُوَ    َ ا   : قَالُوا   ." مَظْلُوم ا  نَوْ  ظَالِم ا  نَتَاكَ  اْ صُرْ   " وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ  سَلَّ  اللََُّّ   ِ رَسُوُ  اللََّّ بََ ا قَاَ    ،ِ اللََّّ
يَدَْ هِ  تَأْتُُ  فَوْيَ  والمقصوض في قوله سل  الله عليه  .  1(َ نْصُرُُ  مَظْلُوم ا، فََ يْوَ َ نْصُرُُ  ظَالِم ا ؟ قَاَ  : " 

وسلم: ا صر نتاك ظالما : وبو نن تحجز  وتمنعه ع  الظلم ف لم  صرك له، ونن تنصر  مظلوما  ني 
 ترف  عنه الظلم، وترض له مظلوميته عل  قدر استطاعتم. 

فوا د الحدي : وجوب  صري المظلوم، والأت  عل  يد الظالم  صر له عل   فسه وشيطا ه، مشرو ية  
البناء، حي  كان الجابليون  إل     المفاهيم الجابلية م  الهدم  الإس م  الإ ما ية.  ق الإتوي    القيام  حق

 ظالمي  ل يربم.  نو  يتناسرون سواء نكا وا مظلومي 
و النصري يتم اكتساب إتوان، بترك التحاسد والتناجش والتباغض و ي   ع هم عل   عض، و النصري  
تتآلف القلوب وتطيي المعاشري ويك ر سفاء القلوب، و   نس  ن نا  باض الله، وم  سفة العبيد إطاعة  
يتم   ير  صري   ضينه وإظهار شعا ر ، وب ا    إقامة  متعاو ي ، في  نمر سيدبم،  أن  كو وا كالإتوان 

القلوب وتراص الصفوف،   ا، لإ ت ف  فَإِنَّ حَسبَمَ   ﴿قا  تعال :   ع نا  ع   يُرِيدُوٓاْ نَن َ خدَعُوكَ  وَإِن 
 ۦوَِ ٱلمُؤ    .63-62الَأ فَا  :  ﴾  وَنَلَّفَ بَيَ  قُلُوِ هِم  مِنِي َ ٱللََُّّ بُوَ ٱلَِّ يٓ نَيَّدَكَ بِنَصرِِ 

فوا د   كر   اب  وللنصري  قا   العد ،  الشرو  إظهار  إقامة  الحصر:  وليس  ال كر  سبي   عل   منها 
الدف   نو    الجوزي: ونما  صر المظلوم فلها معنيي ، نحدبما: إقامة الشرو، وال ا ي:  صري الأخ المسلم،

: إن الله  قيم الدولة  2ع  ال تابي وفاء  ال مة،  صري الله  للدولة العاضلة وإن كا   كافري، قا  اب  تيمية 
 الدولة الظالمة وإن كا   مسلمة. العاضلة وإن كا   كافري، و   قيم

  
 

 . 3/128(، 2444، كتاب المظالم،  اب نع  نتاك ظالما  نو مظلوما ، برقم )البخاري صحيح  - 1
، الإمام بو: نبو العباس تقي الدي  نحمد ب  عبد الحليم ب  عبدالس م ب  عبد الله ب  تيمية الحرا ي، شيخ الإس م  -2

لده تراجم مستقلة كالقو  الجلي في ترجمة الشيخ تقي الدي  اب     بد. 728سنة    ، ما  مسجو ا   قلعة ضمشقالمشهور
الحنفي، تحقيق: ض. سالم ب  عبد الله الدتي ، ضار الوط  الرياض، ط    تيمية الحنبلي، محمد سفي الدي  البخاري 

زبير1420الأول    تحقيق:  البزار،  عمر  للحافظ  تيمية  اب   مناقي  في  العلية  والأع م  المكتي    بد.  الشاويش، 
 ، تحقيق محمد حامد. والعقوض الدرية م  مناقي شيخ الإس م اب  تيمية، لتلمي   اب  عبد الهاضيالإس مي بيرو 

 . 2/387، ذيل طبقات الحنابلةينظر: اب  رجي،  الفقي، ضار ال تاب العر ي بيرو .
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 ةً واصطلاحًا وأهميتها وفوائدها المطلب الثاني: النصيحة تعريفها لغ
ا و  صاحة  وَ صاحية ، وبو  اسحٌ و صيحٌ م  ُ صحٍ وُ صاح،    النصيحة لغة:  صحه، وله، كمنعه ُ صح 

نن  نو    ما تاب عنه،إل     نن   يرج نو    وا سم: النًّصيحة. و صح: تلص، والتو ة النَّصوح: الصاضقة،
ا  ا وَ صيح   .1  ينوي الرُّجوو. وسمَّوا:  اسح 

الفساض إل     وبي الدعاء  النصيحة اصطلاحًا: النصيحة لله: وت ون  .  2ما فيه الص ح والنهي عم ا فيه 
والج     ال ما   في سفاته، ووسفه  صفا   الإلحاض  وترك  عنه،  الشريم  و في  تعال ،   الإ مان  اللَّ 
وتجني   والقيام  طاعته  في  باضته،  والإت ص  النقا ص،  جمي   م   وتعال   سبحا ه  وتنزيهه  كلها، 

نقواله    ،معصيته، والحي والب ض فيه، وموا ي م  نطاعه ومعاضاي م  عصا  له ا في  المسلم  والتزام 
 ونفعاله  عوض  النف  عليه في الد يا وا تري، لأ ه سبحا ه وتعال  غني ع   صح الناسحي .

تعال ،   كلها م  الله  المنزلة  السماوية  وت ون  الإ مان  ال تي  ل تاب الله:  والإ مان  أن ب ا النصيحة 
القرآن تاتم لها وشابد عليها، وبو ك م الله تعال  المعجز، حفظه في الصدور والسطور، وت ف  ب لم 

لنَا ٱل ِ ك﴿قا  تعال :   ،سبحا ه وتعال  فِظُونَ إِ َّا َ حُ  َ زَّ  ۥلَحََٰ  9الحِجۡر :  ﴾  9رَ وَإِ َّا لَهُ
 وت ون  صيحة المسلم ل تاب ر ه عز وج :  
 قراءته وحفظه، لأن في قراءته اكتساب العلم والمعرفة، وحصو  طهاري النفس، وسفاء ال مير،   –ن  

يوم   ا تظار   ت تي في سحيفته، وشفاعة  جدبا في  القرآن حسنا  عظيمة  التقوى، وفي قراءي  وزياضي 
ِ سَلَّ  اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَءُوا الْقُرْآنَ؛ فَإِ َّهُ َ أْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيع ا لِأَسْ القيامة، قا    .  3(حَاِ هِ..رَسُوَ  اللََّّ

ونما حفظ كتاب الله تعال  في الصدور، ففيه إعمار القلوب بنور كتاب الله، وقدر عظيم وشرف يناله  
المسلم، فيصبح شامة بي  الناس في الد يا، وضرجة عالية يرتقي إليها  مقدار ما حفظ م  آ ا  كتاب  

 الله وسور  في ا تري. 

 

 . 1614ص  ، ماضي  صح، القاموس المحيط الفيروز آ اضي، مجد الدي  محمد ب   عقوب،  -1
 . 261ص ، التعريفات الجرجا ي، علي ب  محمد الشريو، -2
 . 2/197(، 804، كتاب المساجد وموار  الص ي،  اب ف   قراءي القرآن وسوري البقري، برقم )صحيح مسلم 3
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فعَْ   نَبِي  بترتيله وتحسي  الصو   قراءته، مما  جع  القراءي نوق  في النفس، ونسم  في القلي،    –ب  
ِ سَلَّ  اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  لَيْسَ مِنَّا  مَْ  لَمْ  يَتََ  َّ  ِ الْقُرْآ نِ ".  وَزَاضَ  غَيْرُُ   :  بُرَيْرَيَ  قَاَ  : قَاَ  رَسُوُ  اللََّّ

 .1( َ جْهَرُ ِ هِ 
:  مُحَمَّد   ﴾٢٤ عَلَ َٰ قُلُوبٍ نَقۡفَالُهَآ نَفََ  يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ نَمۡ  ﴿قا  تعال :  بتدبر معا يه، وتفهم آ اته،    –ج  
24 . 
بتعليمه للأجيا  المسلمة، لتقوم بتبعة المسؤولية في حفظ كتاب الله، وفي تعلم القرآن وتعليمه سبي    –ض 

 .2(فعَِ  النَّبِيِ  سَلَّ  اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاَ :  تَيْرُكُمْ مَْ  تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ عزتنا وسعاضتنا، 
 التفق ه والعم ، ف  تير في قراءي   فقه فيها، و  تير في فقه   عم   ه، ونبم ما تحص  عليه    -بد  

نَيُّهَا  ﴿َٰٓ قا  تعال :  م  ثمرا  قرآ ية  ا عة، إ ما  ص  إليها  عد فهم وعم ، وقبيح بنا نن  علم و   عم ،  
ِ نَن تَ كَبُرَ مَق  عَلُونَ واْ لِمَ تَقُولُونَ مَا َ  تَفٱلَِّ يَ  ءَامَنُ  ف  ﴾٣ عَلُونَ قُولُواْ مَا َ  تَفت ا عِندَ ٱللََّّ  . 3:  الصَّ

: وت ون بتصديق رسالته والإ مان  جمي  ما جاء  ه م  قرآن وسنة، كما ت ون  صلى الله عليه وسلم  النصيحة لرسو  الله
تعال  الله  محبة  الله  الله  رسو   محبة  وفي  وطاعته،  تعال :    ، محبته  كُنتُم ﴿قا   إِن  ٱللَََّّ  تُحِبُّ   قُ   ونَ 

، وفي طاعة رسو  الله   31رَان :  آ  عِم  ﴾٣١ فَٱتَّبِعُوِ ي ُ حبِبكُمُ ٱللََُّّ وَيَ فِر لَُ م ذُُ وَ ُ م وَٱللََُّّ غَفُور رَّحِيم 
 َٰ فَمَآ وَمَ  تَوَلَّ   نَطَاوَ ٱللَََّّ   رَّسُوَ  فَقَدمَّ  ُ طِِ  ٱل﴿قا  تعال :  سل  الله عليه وسلم طاعة الله عز وج :  

عَلَي :    ﴾ ٨٠ احَفِيظ  مهِ نَرسَلنََٰمَ  ، والنصح للرسو   عد موته،  قت ي م  المسلمي  نن  قرؤوا  80النِ سَاء 
سيرته في بيوتهم، ونن يتخلقوا  أت قه ويتأضبوا  آضا ه، ويلتزموا سنته  القو  والعم ، ويستفيدوا م  حياته  
ون امه الدروس والعبر والعظا ، ونن  سهموا في  شر السنة بي  الناس، ونن ينفوا عنها تهم الأعداء 

 .  3والم رري ، وضعاوى المبطلي  و دو الم الي  
الحكام نن  كو وا  إما  المسلمي   ون مة  المسلمي :  لأ مة  نن  كو وا نو    النصيحة  وإما  ينوب عنهم،  م  

قا      كو وا م  المسلمي ،  حت  تجي طاعتهم،العلماء والمصلحي ،  فأم ا حكام المسلمي  فيجي نن  

 

 . 9/154(،  7527، كتاب التوحيد،  اب قو  الله تعال : ونسروا قول م نو اجهروا  ه، برقم )صحيح البخاري  1
 . 192/ 6(، 5027، كتاب ف ا   القرآن،  اب تيركم م  تعلم القرآن وعلمه، برقم )صحيح البخاري  2
 43ضمشق، ص –، ضار المصطف  الوافي في شرح الأربعين النوويةالب ا، مصطف ،   3
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أَيُّهَا ٱلَِّ يَ  ءَامَنُوٓاْ نَطِيعُواْ ٱللَََّّ وَنَطِ ﴿ تعال :   و ُ   ءيعُواْ ٱلرَّسُوَ  وَنُوْلِي ٱلَأمرِ مِنُ م فَإِن تَنََٰزَعتُم فِي شَي ََٰٓ   فَرُضُّ
تُؤ إل    كُنتُم  إِن  وَٱلرَّسُوِ    ِ ِ  ٱللََّّ ِ ٱللََّّ تَأمِنُونَ  وَنَحسَُ   تَير  لِمَ  ذََٰ ٱلٓأتِرِ  :    ﴾٥٩ وِي   وَٱليَومِ  ، 59النِ سَاء 

و صيحتنا لهم نن  حي س حهم ورشدبم وعدلهم،   نن  حبهم لأشخاسهم، ولما يتحقق م  مصالحنا  
وريعة   الأمة  افتراي  و  ر   العاض ،  حكمهم  ظ   في  الأمة  اجتماو  ونن  حي  نيديهم،  عل   الخاسة 

حكم   في ظ   و  كربم  ه،  الناس  فيه  و طيعهم  الحق  عل   نن  عينهم  لهم  و صيحتنا  وطا ش.  جا ر 
و نبههم في رفق وحكمة ولطف فإ ه   تير في نمة   تنصح لحاكمها، و  تقو  للظالم ن   ظالم، و   
تير في حاكم  ست   شعبه ويكم نفوا  الناسحي ، ويصم نذ يه ع  سماو كلمة الحق ب   كر  نن يتفو   
الحاكم طاغوتا     قب    ويصبح  للحاكم  النصح  تقوم  حق  كالقطي     الأمة  تصبح  وعندما  نحد،  بها 
النصيحة، فمعن  ذلم ال   والدمار والهزيمة والص ار، وب ا قاب  الوقوو والحدوث كلما ا حرف  الأمة  

 ، ومسخ  وشوب  مباضء  ونف ار  في نقوا  الناس ونفعالهم. الإس م ع 
الله    ل تاب  النصح  في  مسؤوليتهم  فإن  والمصلحي ،  العلماء  رسوله  تعال   ونما  كبيري، صلى الله عليه وسلم    وسنة 

وتقت ي رض الأبواء الم لة  ال تاب والسنة، و يان ض لتهما عل  ما  خالف الأبواء كلها، وك لم رض   
العلماء، و يان الصحيح وال عيو م  الأحاضي  المروية في كتي السن    الأقوا  ال عيفة م  ز    
الحكام   في  صح  ومسؤوليتهم  الأحاضي   وعل   والتعدي   الجرح  قواعد  عل   وذلم  عررها  والمسا يد، 

الحكم  كتاب الله وسنة رسوله نكبر ونعظم، والله سبحا ه وتعال  سيحاسبهم إن قصروا في إل     وضعوتهم
نغروا  بم  إن  وسيحاسبهم  الحكام.  وجو   في  الحق  كلمة  مجابدي   علنون  ولم  كو وا  المسؤولية،  ب   
الحاكم  التماضي في ظلمه وغي ه  مد حهم ال اذب، وجعلوا م  ن فسهم نبواقا  للحكام ومطي ة، والفري كبير  

 جدا  بي  نن ين ووا في قافلة س طي  العلماء، و ي  نن  صبحوا ذيو   في قافلة تدام الحكام... 
و صحنا لهم نن   كربم به   المسؤولية الملقاي عل  عاتقهم، ونن  صدقهم  ما يروو ه م  نحاضي  ما 

تجريحهم ع   نلسنتنا  ونن  صون  لل قة،  نب    مح   نو    ضاموا  ويجعلهم  الهيبة،  ب ا  فقدبم  فإن  ذمهم 
 التهمة.

النصيحة لعامة المسلمي  : وذلم  إرشاضبم لمصالحهم في نمر آترتهم وض يابم، ومما يؤسف له    –  ٥
ج    وقصروا  فيما  قدمو ه،  وتاسة  القيام  حق  صح  ع هم  ع ا   في  تهاو وا  قد  المسلمي   نن 
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ابتماماتهم عل  مصالح الد يا وزتارفها. كما ويجي نن   تقتصر النصيحة عل  القو ، ب   جي نن 
ذلم المجتم  إل     تتعدى  في  النصيحة  فتظهر  وضفعا  الإس م  العم ،  للخل ،  وسدا   للعورا ،  سترا   ي 

وتركا    ورحمة  الص ير،  لل بير  وتوقيرا   المن ر،  ع   و هيا   ونمرا   المعروف  للمصالح،  وجلبا   لل رر، 
  ماله. نو  لل ش والحسد، وإن نرر  ذلم بد يا الناسح

نعظم ن واو النصيحة: وم  نعظم ن واو النصح بي  المسلمي : نن ينصح لم  استشار  في نمر ،  وم   
والدفاو عنه؛ لأن النصح في ال يي يد  عل   نعظم ن واعه نن ينصح نتا  في غيبته، وذلم بنصرته  

 سدي الناسح. 
وقا  الف ي  ب   ياض: ما نضرك عند ا م  نضرك  ك ري الص ي والصيام، وإ ما نضرك عند ا  سخاء  

 الأ فس وس مة الصدور والنصح للأمة.  
نن ينصح المسلم نتا  المسلم ويعظه سرا ، لأن    الإس م  م  نضب النصيحة: وإن م  نضب النصح فيو 

م  ستر ستر  الله في الد يا وا تري، قا   ع هم: م  وعظ نتا  فيما بينه و ينه فهي  صيحة، وم   
وعظه عل  رؤوس الناس فإ ما و خه وقا  الف ي  ب   ياض: المؤم   ستر وينصح، والفاجر يهتم  

 ويعي ر. 
فهو   بها رسو  الله سل  الله عليه وسلم،  التي اتتص  ال لم  الحدي  م  جوام   ب ا  الحدي :  نبمية 
ونحكام   السن   سا ر  إ نا  جد  حت   جليلة،  وفوا د  ك يري  معانٍ  عل   اشتمل   موجزي  كلما    باري ع  
الشريعة نسو   وفروعا  ضاتلة تحته، ب  تح  كلمة منه وبي ول تا ه( لأن كتاب الله تعال  اشتم  عل   
في   ينب ي  ما  عل   ت منه  وعم   ما  آم   ه  فاذا  واعتقاضا ،  وعم    وفرعا   نس    جميعا   الدي   نمور 

ئِر﴿قا  تعال :  النصح له، فقد الشريعة  أسربا،   إِ َّٓ نُمَمٌ  هِ  ِ جَنَاحَيَ طِيرُ    وَمَا مِ  ضَآ َّة فِي ٱلَأرضِ وََ  طََٰٓ
ول ا قا  العلماء: ع   ،    38عَام :الَأ   ﴾ ٣٨ شَرُونَ ح ُ   َ الُُ م مَّا فَرَّطنَا فِي ٱلِ تََٰيِ مِ  شَيء ثُمَّ إِلَ َٰ رَ ِ هِمنَم

 .الإس م حدي  الدي   صيحة ب ا الحدي  عليه مدار
النصيحة   القو ،   العم  كما  ق  عل   الدي   ق  عل   النصيحة ضي  وإس م، وإن  الحدي : نن  فوا د 

الطاقة قدر  عل   النصيحة  زمة  الباقي ،  ع   ويسقت  قام  ه  م   فيه  كفا ة  جزىء  علم إذا    فرض 
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المكرو ، فإن تشي عل   فسه نذى فهو في  ُ قب   صحه، ويُطاو نمر  ونم  عل   فسه  ن ه  الناسح 
 .1سعة

 فه لغة واصطلاحًا أهميته وفوائده المطلب الثالث: التعاون تعري
لغة: في   التعاون  حكي  وقد  سواء،  فيه  والمؤن  والجم   وال  نان  الواحد  الأمر،  عل   الظهير  عون: 

ا: المساعدي عل   و   ،2جاء  السنة: جاء معها نعوا ها. إذا    ت سير  نعوان، والعرب تقو  التعاون اسط ح 
   .3الحق ابت اء الأجر م  الله سبحا ه 

بي  المسلمي ، ب  زاضبا  الأجر وال واب   الإتوي    بتأكيد لم  قتصر الرسو  ال ريم سل  الله عليه وسلم  
ورف  بها شعار التعاون  الأجر وال واب، ونحاطها  أوامر و واٍ ، تجعلها حقيقة ملموسة ومفيدي، بي  نفراض 

 حكام ك يري. نالمجتم  المسلم، وب ا الحدي  اشتم  عل  
متماسكا   قويا   ول   كون  قويما ،  سويا   ل   كون  المجتم   إذا    إن  عل   إ   التعاون  نقام  م   ساس 

فراض ، فسع  ك  منهم في حاجة غير ،  فسه وماله وجابه، حت   شعر  نوالت ام  والت اف  فيما بي   
ضعانالجمي    ما  وب ا  الواحد،  كالجسد  المطه ري عنوا ا     الإس م إليه     هم  السنة  وجعلته  القرآن  ونمر  ه 

نِ وَٱتَّقُواْ ٱللَََّّ إِنَّ  وََٰ ثمِ وَٱلعُد الأواْ عَلَ   وَُ واْ عَلَ  ٱلبِرِ  وَٱلتَّقوَىَٰ وََ  تَعَاوَ ُ وَتَعَا..  ﴿قا  تعال : لمجتم  الإ مان  
 . 2المَا ددَِي :  ﴾٢ عِقَابِ ٱللَََّّ شَدِيدُ ٱل

ولم ا كان التعاون له نثر كبير في بناء المجتمعا ، وحياي الأمم والأفراض كان م  نف   الأعما  عند 
   .يزيد نو  الله عز وج ، وكان  باضي لها م  الأجر وال واب م   ما للص ي والصيام والصدقة و حو ذلم

و  شم نن نعظم ثمري  جنيها المسلم م  إعا ته لأتيه وتعاو ه معه في السراء وال راء بي ذاك العون 
 اللَّ عز وج ! وبو سبحا ه المحرك  إ     والمدض م  الله تبارك وتعال ، وكيو   و  حو  لإ سان و  قوي

 

ا ل ترو ي     1 اله ليلالموق   العميري  ب  مسعوض  النصيحة،  لشيخ: محمد  الدي   فوا د م  حدي :  متعلقة،  ، مقا   
   https://www.alukah.net/sharia :را ت الموروو،  24/12/2019 :تاريخ الإرافة

 
 . 13/298،  لسان العرباب  منظور،  - 2
 . 441، صموسوعة الأخلاقتالد الخراز،  - 3

https://www.alukah.net/authors/view/home/15530/الشيخ-محمد-بن-مسعود-العميري-الهذلي/
https://www.alukah.net/sharia/0/137843/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%AD%D8%A9/#relatedContent
https://www.alukah.net/sharia
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الحقيقي له ا ال ون، وبو المعطي والما  ، منه الصحة والمرض، ومنه القوي وال عف، وال ن  والفقر،  
 و يد  ج   وع  قلوب العباض  قل بها كيو  شاء.

تل ، نو    ية النبيلة، وحمايتها م  ك  عيي الإس م  اشتم  ب ا الحدي  فوا د عظيمة لبلوغ ب   ال ا ة
الناس، وتيا    حلمالإتوي    حت    تصبح  ي  نهم  ون  ه و  يلمسون له في واق  حياتك ما  يهتف  ه 

  ه  باض ، ويحكم عليهم  مقت ا . نثر، والني ة والعم  بي المقياس الدقيق ال ي يزن الله 
 ه لغة واصطلاحًا وأهميته وفوائده المطلب الرابع: الإيثار تعريف

م  الإيثار اصطلاحاو   مصدر آثر يؤثر إي ارا،  معن  التقد م وا تتيار والتخصص.  الإيثار لغة: : نن  قد 
ف  عنه. َ  مِ  قَبلِهِم ُ حِبُّونَ  وَٱلَّ ﴿قا  تعال :    غير  عل   فسه في الن ف  له، والد  ارَ وَٱلِإ مََٰ ِ يَ  تَبَوَّءُو ٱلدَّ

تَصَاسَة    سُدُورِبِم حَاجَة مِ مَّآ نُوتُواْ وَيُؤثِرُونَ عَلَ َٰٓ نَ فُسِهِم وَلَو كَانَ بِهِموََ  َ جِدُونَ فِي    مَ  بَاجَرَ إِلَيهِم
ئِمَ بُمُ ٱل  ۦفَأُوْلََٰٓ   .9الحَشۡر : ﴾٩ مُفۡلِحُونَ وَمَ  يُويَ شُحَّ َ فسِهِ

وا    ﴾مِ مَّآ نُوتُواْ   وََ  َ جِدُونَ فِي سُدُورِبِم حَاجَة﴿قوله تعال : -  عني    حسدون المهاجري  عل  ما تُصُّ
 ه م  ما  الفيء وغير ، ك لم قا  الناس. وفيه تقدير ح ف م افي ، المعن  مَسَّ حاجة مِ  فَقْدِ ما  

ِ سَلَّ  اللََُّّ  إزالته فهو حاجة.  إل     في سدر  مما  حتاج  الإ سان  نوتوا. وك  ما  جد  لَمَّا نعَْطَ  رَسُوُ  اللََّّ
  ْ صَارِ مِنْهَا شَيْءٌ،  وَجَدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نعَْطَ  مِْ  تِلْمَ الْعَطَاَ ا فِي قُرَيْشٍ وَقَبَاِ ِ  الْعَرَبِ، وَلَمْ َ ُ ْ  فِي الْأَ 

ِ سَلَّ  اللََُّّ    : لَقِيَ لُهُمْ ، حَتَّ  قَاَ  قَا ِ   كَُ رَْ  فِيهِمُ  الْقَالَةُ بََ ا الْحَيُّ مَِ  الْأَْ صَارِ فِي نَْ فُسِهِمْ، حَتَّ  رَسُوُ  اللََّّ
عَلَيْهِ  فَدَتََ   قَوْمَهُ.  وَسَلَّمَ  فَقَا َ عَلَيْهِ  ُ بَاضَيَ  بُْ   سَعْدُ  فِي   عَلَيْمَ  وَجَدُوا  قَدْ  الْحَيَّ  بََ ا  إِنَّ   ،ِ رَسُوَ  اللََّّ َ ا   :

الْفَيْءِ نَْ فُ  بََ ا  لِمَا سَنَعَْ  فِي  قَبَاِ ِ     سِهِمْ  وَنعَْطَيَْ  عَطَاَ ا عِظَام ا فِي  الَِّ ي نَسَبَْ ، قَسَمَْ  فِي قَوْمِمَ، 
: َ ا رَسُوَ   ْ  ذَلِمَ َ ا سَعْدُ ؟ " قَا َ : " فَأَيَْ  نَْ َ  مِ مَِ  الْأَْ صَارِ شَيْءٌ. قَا َ الْعَرَبِ، وَلَمْ َ ُ ْ  فِي بََ ا الْحَيِ  

ِ، مَا نََ ا : فَخَرَجَ سَعْدٌ، ي بَِ ِ  الْحَظِيرَيِ ". قَا َ : " فَاجْمَْ  لِي قَوْمَمَ فِ قَا َ  قَوْمِي، وَمَا نََ ا؟  امْرُؤٌ مِ ْ إ     اللََّّ
بُمْ،  فِي تِلْمَ الْحَظِيرَيِ، قَا َ   فَجَمََ  النَّاسَ  : فَجَاءَ رِجَاٌ  مَِ  الْمُهَاجِرِيَ ، فَتَرَكَهُمْ فَدَتَلُوا، وَجَاءَ آتَرُونَ فَرَضَّ

ِ سَلَّ  اللََُّّ  حَيُّ مَِ  الْأَْ صَارِ. قَا َ : قَدِ اجْتَمََ  لَمَ بََ ا الْ مَعُوا نَتَاُ  سَعْدٌ، فَقَا َ فَلَمَّا اجْتَ  : فَأَتَابُمْ رَسُوُ  اللََّّ
ِ الَّ ِ  عَلَيْهِ  وَنَثْنَ   فَحَمِدَ اللَََّّ،  وَسَلَّمَ،  قَا َ عَلَيْهِ  ثُمَّ  نبٌَْ ،  لَهُ  بُوَ  مَا  ي  الْأَْ صَارِ،  مَعْشَرَ  َ ا   " بَلََ تْنِي  قَالَ :  ةٌ 
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وَجِدَيٌ  عَنُْ مْ  نَْ فُسِكُمْ ؟  آتُِ مْ وَجَدْتُمُوبَا فِي  نَلَمْ  فَهَدَاكُمُ اللََُّّ ؟  فَأَغْنَاكُمُ اللََُّّ ؟   رُ َّ    فَأَلَّ وَعَالَة   وَنعَْدَاء   فَ اللََُّّ  ؟ 
: وَِ مَاذَا َ نِي َ ا مَعْشَرَ الْأَْ صَارِ؟ " قَالُواتُجِيبُو إ   : "ولُهُ نَمَ ُّ وَنَفَْ ُ . قَا َ : بَِ  اللََُّّ وَرَسُ بَيَْ  قُلُوِ كُمْ؟ " قَالُوا

ِ وَلِ  ِ، وَللََّّ ِ لَوْ شِئْتُمْ لَقُلْتُمْ فَلَصَدَقْتُمْ رَسُولِهِ الْمَ ُّ وَالْفَْ ُ ؟ قَا َ ُ جِيبُمَ َ ا رَسُوَ  اللََّّ قْتُمْ : " نَمَا وَاللََّّ : نَتَيْتَنَا   وَسُدِ 
وَمَ  قْنَاكَ،  فَصَدَّ مَعْشَ مَُ  َّ  ا  َ ا  نَْ فُسِكُمْ  فِي  نَوَجَدْتُمْ  فَآسَيْنَاكَ.  وَعَاِ     فَآوَيْنَاكَ،  ا  وَطَرِيد  فَنَصَرَْ اكَ،  رَ  خُْ و   
لُعَاعَةٍ  وَوَكَلْتُُ مْ   الْأَْ صَارِ فِي  لِيُسْلِمُوا،  قَوْم ا  بِهَا  تَأَلَّفُْ   ْ يَا  الدُّ مَعْشَرَ إِسَْ مِكُمْ إل     مَِ   َ ا  تَرْرَوْنَ  نَفََ   ؟ 

ِ سَلَّ  اللََُّّ عَلَ  ايِ وَالْبَعِيرِ، وَتَرْجِعُونَ بِرَسُوِ  اللََّّ ؟ فَوَالَِّ ي يْهِ وَسَلَّمَ فِي رِحَالُِ مْ الْأَْ صَارِ نَنْ يَْ بَيَ النَّاسُ ِ الشَّ
شِعْب ا  وَسَلََ ِ  الْأَْ صَارُ شِعْب ا،    ْ صَارِ، وَلَوْ سَلَمَ النَّاسُ َ فْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِِ ، لَوَْ  الْهِجْرَيُ لَُ نُْ  امْرَن  مَِ  الْأَ 

مُ : فَبََ   الْقَوْ بْنَاءَ نَبْنَاءِ الْأَْ صَارِ". قَا َ لَسَلَْ ُ  شِعْيَ الْأَْ صَارِ، اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْأَْ صَارَ، وَنَبْنَاءَ الْأَْ صَارِ، وَنَ 
وَقَالُواحَتَّ     لِحَابُمْ،  عَلَيْهِ  نَتَْ لُوا  سَلَّ  اللََُّّ   ِ رَسُوُ  اللََّّ اْ صَرَفَ  ثُمَّ  وَحَظًّا.  قِسْم ا   ِ بِرَسُوِ  اللََّّ رَرِينَا   :

قْنَا  . 1( وَسَلَّمَ وَتَفَرَّ
ال  ثة ال ي  ذكر ابم.  إ     ونعط  رسو  الله سل  الله عليه وسلم المهاجري  ولم  عت الأ صار شيئا  

كان قلي   ب   قنعون  ه ويررون  إذا    ﴾مِ مَّآ نُوتُواْ   وََ  َ جِدُونَ فِي سُدُورِبِم حَاجَة﴿ويحتم  نن يريد  ه  
عنه. وقد كا وا عل  ب   حياي النبي سل  الله عليه وسلم ضُْ يَا، ثم كا وا عليه  عد موته و  حكم الد يا. 

الحالة حي    وسلم  عليه  النبي سل  الله  ن  ربم  مَِ   وقد  ُ قْطَِ    نَنْ   وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  سَلَّ  اللََُّّ  النَّبِيُّ  نَرَاضَ 
تْوَاِ نَا مَِ  الْمُهَاجِرِ  يَ  مِْ َ  الَِّ ي تُقْطُِ  لَنَا. قَاَ : "سَتَرَوْنَ َ عْدِي  الْبَحْرَيِْ ، فَقَالَِ  الْأَْ صَارُ: حَتَّ  تقُْطَِ  لِإِ

 .2(نَثَرَي  ، فَاسْبِرُوا حَتَّ  تَلْقَوِْ ي "
فَقُلَْ : مَا مَعَنَاإل     عَْ  نبي بُرَيْرَي: نَنَّ رَجُ   نَتَ  النَّبِيَّ سل  الله عليه وسلم فَبَعَ َ و  الْمَاءُ،  إ     ِ سَاِ هِ 

فَقَاَ  رَجٌُ  مَِ  الْأَْ صَار: نََ ا، فَاْ طَلَقَ    ُ ِ يوُ بََ ا؟(نو    فَقَاَ  رَسُوُ  اللََِّّ سل  الله عليه وسلم: مَْ  َ ُ مُ،
  فُو ُ  سِبْيَانِ إ     : مَا عِنْدََ ا سل  الله عليه وسلم، فَقَالَْ  امْرَنَتِهِ، فَقَاَ : نَكْرِمِي رَيْوَ رَسُوِ  اللََِّّ إل     ِ هِ 
وَنَسْبِحِيفقا طَعَامَمِ،  بيِ ئي  سِبْيَاَ مِ      وََ وْمِي  وَنَسْبَحَُ  إذا    سِرَاجَمِ،  طَعَامَهَا،  فَهَيَّأَْ   عَشَاء ،  نَرَاضُوا 

نَ َّهُ  يُرِيَاِ هِ  فَجَعََ   فَأَطْفَأَتْهُ،  سِرَاجَهَا  تُصْلِحُ  كَأَ َّهَا  قَامَْ   ثُمَّ  مَْ  سبياَ هَا،  وََ وَّ فَبَاتَا  سِرَاجَهَا،  َ أْكَُ نِ،  مَا 
 

 . قا : إسناض  حس 18/253(، 11730، برقم ) ، مسند نبي سعيد الخدري حنبلمسند أحمد بن   1
 . 3/114(،  2376، كتاب الشرب،  اب القطا  ، برقم )صحيح البخاري   2
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ا غَد  نَسْبَحَ  فَلَمَّا  اللَّيْلَةَدإل     طَاوِيَيِْ ،  رَحِمَ اللََُّّ  فَقَاَ :  عليه وسلم  مِْ     عَجِيَ نو    رَسُوِ  اللََِّّ سل  الله 
فَأَْ زََ  الله1فَعَالُِ مَا(  ۦ ﴿تعال :    ،  َ فسِهِ شُحَّ  يُويَ  وَمَ   تَصَاسَة  بِهِم  كَانَ  وَلَو  نَ فُسِهِم  عَلَ َٰٓ  وَيُؤثِرُونَ 

ئِمَ بُمُ ٱلمُف    .9ر : الحَش ﴾٩ لِحُونَ فَأُوْلََٰٓ
ونبميته ت م  في تف ي  ا تري  عل  النفس، ني  ف   مصلحة ال ير عل  النفس، ضون ني ا تظار  

رر  الله عز وج ، وبو م  نرف  القيم ونسمابا، وقد ح نا  إ     ثناء ني نن   يبت ي نو    ل لمة شكر
 الدي  عل  اكتساب م   ب   الصفا  الجميلة.  

ا بتعاض ع  الرياء، والإت ص لله عز وج ، حي المول  عز وج  والإمت ا   والإي ار ضرجا ، وآضاب:  
لأوامر ، وم  فوا د : الأجر وال واب وذلم ع  طريق الأقتداء  الرسو  سل  الله عليه وسلم، تعزيز روح  
المجتم ،   بي   المسؤولية  شعور  تنمية  المسلمي ،  بي   المحبة  وا تشار  الأجتماعي،  والت اف   التعاون 
والعطاء،   ال رم  تمري  عملي  كتساب سفة  والحسد،  والب ض  كالبخ   السيئة  الخصا   م   التخلص 

ا.نو  ارتفاو معد  ال فالة ا جتما ية وقد    جد فقير ا  محتاج 

  

 

 . 34/ 5(، 3798، كتاب مناقي الأ صار،  اب ويؤثرون عل  ن فسهم ولو كان بهم تصاسة، برقم )صحيح البخاري   1
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 حث الثاني: غايات الأخوة وآثارهاالمب
 : محب ة الله تعالى الأول المطلب

يَتَّ ﴿قا  تعال :   ٱلنَّاسِ مَ   ُ حِبُّوَ هُموَمَِ   نَ دَاضا   ِ ضُونِ ٱللََّّ نَشَدُّ  وَٱلَّ   ٱللََِّّ كَحُيِ     خُِ  مِ   ِ يَ  ءَامَنُوٓاْ 
ِ جَمِيعا وَنَنَّ ٱللَََّّ شَدِيدُ  ِ وَلَو يَرَى ٱلَِّ يَ  ظَلَمُوٓاْ إِذ يَرَونَ ٱلعََ ابَ نَنَّ ٱلقُوَّيَ للََّّ البَقَرَيِ :   ﴾ ١٦٥ عََ ابِ ٱل  حُب ا للَِّ َّ

ا تري، ،  165 ضار  لهم في  وما  الد يا  في  المشركي   ه  ا  ة، حا   له    تفسير   ك ير في  اب   وي كر 
ا ني نم ا   و ظراء،  عبدو هم معه ويحبو هم كحبه، وبو الله   إله رد   بو، و إ     حي  جعلوا له ن داض 

 .1له، و   د له، و  شريم له 
ِ ب  مسعوض وفي الصحيحي    ِ سَلَّ  اللََُّّ    2عَْ   عَبْدِ اللََّّ رَرِيَ اللََُّّ عَنْهُ قَاَ  : سَأَلُْ ، نَوْ سُئَِ  رَسُوُ  اللََّّ

ِ نَكْبَرُ؟ قَا َ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَيُّ ال  ا وَبُوَ تَلَقَمَ  َّْ يِ عِنْدَ اللََّّ ِ ِ دًّ وَٱلَِّ يَ    ﴿، وقوله تعال :  3(: " نَنْ تَجْعََ  للََّّ
حُب  ءَامَنُوٓاْ   شي  ﴾للَِّ َِّ   انَشَدُّ  له،    شركون  ه  وتوحيدبم  وتوقيربم  معرفتهم  ه  وتم   الله  ب   ئ  ولحبهم  ا 

 .مفي جمي  نحوالهإليه   عبدو ه وحد ، ويتوكلون عليه، ويلجأون 
ولدبا،    لها  حم   حي   الس م،  عليه  موس   سيد ا  قصة  في  جلية  المحبة  تعال :  وتظهر  إِذ ﴿قا  

ّٞ لِ ي    ٣٨ يُوحَ َٰٓ نَآ إِلَ َٰٓ نُمِ مَ مَا  نَوحَي
احِِ  َ أتُ ُ  عَدُو  نَنِ ٱقِ فِيهِ فِي ٱلتَّابُوِ  فَٱقِ فِيهِ فِي ٱليَمِ  فَليُلقِهِ ٱليَمُّ ِ ٱلسَّ

نِ ي وَلِتُصَ  عَلَ َٰ عَي  ۚۥوَنَلقَيُ  عَلَيمَ مَحَبَّة مِ  وبنا ت م  المحبة في الب ء    .39-38طه :    ﴾٣٩ يٓ ن وَعَدُو  لَّهُ
وق فه في التابو  لحمايته م  فرعون وجنوض ، حي  نمر وقتها  قت  ال لمان، ف ا   إجا ة م  المول  
عز وج  لرسوله موس  عليه الس م، فيما سأله وت كير له بنعمته السالفة عليه، حي  نلهم نمه عندما  

، وكا   تررعه ثم ت عه فيه وترسله في  كا   تررعه وتخاف عليه م  فرعون، فاتخ   له تابوتا  
 

 . 1/208، تفسير القرآن العظيماب  ك ير،   1
ب  غاف   معجمة وفاء ب  حبيي ب  شمخ ب  فار ب  مخزوم ب  سابلة ب  كاب  ب  الحارث   عبد الله بن مسعود   2

ب  تيم ب  سعد ب  ب ي  اله لي نبو عبد الرحم  حليو بني زبري، م  السا قي  إل  الإس م، ونو  م  جهر  قراءي 
ه. ينظر: اب  32حدي ا ،  ظر إليه عمر يوما ، فقا : وعاء م ء علما ، ما   المدينة سنة    848القرآن  مكة، له  

 . 4/280: الأعلام ، و الزركلي،  360/ 3: الإصابة في تمييز الصحابةحجر، 
البخاري   3 التفسيرصحيح  كتاب  برقم    -،  آتر،  إله  الله  م   يدعون  وال ي     تعال :  الله  قو   الفرقان،  اب  سوري 

 . 1/63(،  86كتاب الإ مان،  اب كون الشرك نقبح ال  وب، برقم ) :وصحيح مسلم. 6/109(،  4761)
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منزلها  حب ، وقد ا فل  منها ذا  مري وذبي في البحر، فحص  لها م   إل   البحر وبو الني ، وتمسكه
 ۦلَوَ ٓ نَن رََّ طنَا    بَحَ وَنَس ﴿قا  تعال :  الهم وال م ما ذكر  القرآن،   رِغ ا إِن كَاضَ  لَتُبدِي ِ هِ فُؤَاضُ نُمِ  مُوسَ َٰ فََٰ

 .10القَصَص :   ﴾١٠ مِنِي َ ا لِتَُ ونَ مَِ  ٱلمُؤ بِهَ عَلَ َٰ قَل
ضار فرعون، فالتقطه آ  فرعون ليكون لهم عدوا  وحز  ا ني قدر ا مقدور ا م   إل     لقد نت   البحر

نبناء  نحد    م  زوا  ملم فرعون عل  يد   ، حي  كا وا  قتلون ال لمان م  بني إسرا ي  توفا  تعال   الله
وشاء  القدري الإلهية نن ير   موس  عليه الس م عل  فراش فرعون وي  ى  طعامه وشرا ه    القرية،

تعال :  م  زوجته،   لِ ي  ﴿قا   عَدُو   َ أتُ ُ   احِِ   ِ ٱلسَّ ٱليَمُّ  فَليُلقِهِ  ٱليَمِ   فِي  فَٱقِ فِيهِ  ٱلتَّابُوِ   فِي  ٱقِ فِيهِ  نَنِ 
 ۚۥوَنَلقَي نِ ي وَلِتُصنََ  عَلَ َٰ عَي ُ  عَلَ وَعَدُو  لَّهُ ني عند عدوك وجعلته  حبم،      .39طه :    ﴾٣٩ نِيٓ يمَ مَحَبَّة مِ 

فمحبة الله للعبد   عمران الجو ي: تر    عي  الله،نبو     باضي، وقا إل     قا  سلمة ب  كهي : ني حببتم
المح  في  بها    تظهر  يتنافس  التي  المنزلة  وبي  والمسرا ،  المنح  في  تظهر  كما  والإبت ءا ، 

 .1المتنافسون 
الله   حي  ع ما   للعباضي  :للعبد   تعال   فم   واتباعه    ،توفيقه  الدي ،  لخدمة  وا سطفاء 

عَِ   ابِْ  َ بَّاسٍ  قَاَ  :  للمصطف  سل  الله عليه وسلم، وزرو محبته بي  الناس، واستجا ة للدعاء.  
عَلَ  اللََُّّ  سَلَّ    ِ اللََّّ رَسُوِ   تَلْفَ  فَقَا َ كُنُْ   يَوْم ا  وَسَلَّمَ  غَُ مُ يْهِ  َ ا   " كَلِمَا ٍ :  نعَُلِ مُمَ  إِ ِ ي  اللَََّّ  ،  احْفَظِ   :

ِ، وَاعْلَمْ نَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ  إذا    َ حْفَظْمَ، احْفَظِ اللَََّّ تَجِدُْ  تُجَابَمَ، سَأَلَْ  فَاسْأَِ  اللَََّّ، وَإِذَا اسْتَعَنَْ  فَاسْتَعِْ  ِ اللََّّ
وكَ  إ     شَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ اجْتَمَعَْ  عَلَ  نَنْ يَنْفَعُوكَ  ِ  ِ شَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللََُّّ لَمَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَ  نَنْ َ ُ رُّ

وكَ  حُفُ"إ     ِ شَيْءٍ لَمْ َ ُ رُّ َ ا   :. وفي روا ة نترى 2( ِ شَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللََُّّ عَلَيْمَ، رُفِعَِ  الْأَقَْ مُ وَجَفَِّ  الصُّ
غُلَيِ مُ    -غَُ مُ   يَنْفَعُمَ اللََُّّ إ     -نَوْ : َ ا  كَلِمَاٍ   فَقَاَ : "نعَُلِ مُمَ  بَلَ .  فَقُلُْ :  ؟ "  بِهِ َّ َ حْفَظْمَ،    احْفَظِ اللَََّّ 

تَجِدُْ    تَعَرَّفْ احْفَظِ اللَََّّ  اسْتَعَنَْ   إليه    نَمَامَمَ،  وَإِذَا  فَاسْأَِ  اللَََّّ،  سَأَلَْ   وَإِذَا  يِ،  دَّ َ عْرِفْمَ فِي الشِ  فِي الرَّتَاءِ 
ا، نَرَاضُوا نَنْ يَنْ  ِ، قَدْ جَفَّ الْقَلَمُ ِ مَا بُوَ كَاِ ٌ ، فَلَوْ نَنَّ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ جَمِيع  فَعُوكَ ِ شَيْءٍ لَمْ َ ْ تبُْهُ  فَاسْتَعِْ  ِ اللََّّ

 

 . 3/155، تفسير القرآن العظيماب  ك ير،   1
الترمذي  -2 )سنن  برقم  وسلم،  عليه  ع  رسو  الله سل  الله  والورو  والرقا ق  القيامة  نبواب سفة  كتاب   ،2516  ،)

 بََ ا حَدِيٌ  حَسٌَ  سَحِيحٌ. . وقا  نبو  يس : 4/284
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وكَ ِ شَيْءٍ لَمْ َ ْ تبُْهُ اللََُّّ عَلَيْمَ، لَمْ   َ قْدِرُوا عَلَيْهِ، وَاعْلَمْ نَنَّ  اللََُّّ عَلَيْمَ، لَمْ َ قْدِرُوا عَلَيْهِ، وَإِنْ نَرَاضُوا نَنْ َ ُ رُّ
وَنَنَّ  الَْ رْبِ،  مََ   الْفَرَجَ  وَنَنَّ  بْرِ،  الصَّ مََ   النَّصْرَ  وَنَنَّ  كَِ ير ا،  تَيْر ا  تَْ رَُ   مَا  عَلَ   بْرِ  الصَّ الْعُسْرِ  فِي  مََ    

 .  1( ُ سْر ا"
ف   سأ  سوا ، و   ستمد العون م  غير ،     حي السؤا  والإلحاح في الدعاء،  فاللَّ عز وج         

سأل   إذا    له و ي  يد ه، قا  سل  الله عليه وسلم :إ      سجد نو    منه، و  يرك  إ     و  ترج  الم فري
ِ  فاسأ  الله  وإذا استعن  فاستع   اللَّ(،   وفي الحدي  القدسي، عَْ   نَبِي بُرَيْرَيَ  قَاَ  : قَاَ  رَسُوُ  اللََّّ

ْ يَا فَيَقُو ُ إل     مََ   شَطْرُ اللَّيِْ  نَوْ ثُلَُ اُ  يَنْزُِ  اللََُّّ تَبَارَكَ وَتَعَالَ إذا  : " وَسَلَّمَ سَلَّ  اللََُّّ عَلَيْهِ  مَاءِ الدُّ : السَّ
بْحُ ؟ حَتَّ  يَنْفَجِرَ المِْ  مُسْتَْ فِرٍ ُ ْ فَرُ لَهُ ؟ بَْ  ْ  مِْ  ضَاوٍ ُ سْتَجَابُ لَهُ ؟ بَ بَْ  مِْ  سَاِ ٍ  ُ عْطَ   .2( "صُّ

محبةو  ونما  للعبد،  الله  محبة  بو  تقدم  ما  في الله   الإتوي    ك   والحي  الإ مان،  م   تنب   فهي 
، ففي الجابلية لم  عرف العرب شيئ ا اسمه الحي في الله، لأن الع قة التي كا   تعال   والب ض لله

منشأ ع قة  كا    ببعض  م   نو    تر طهم  فيه  لما  للمسلم  المسلم  محبة  الله  عني  في  فالحي   سي، 
 الد يا. ني شيء م  نمور نو   سي،نو  ما ،نو  تصا  الخير والطاعة لله، فليس  لأج  مصلحة،

المن ر،   ع   والنهي  البعض،  الأمر  المعروف،  لبع هم  المؤمني   حي  سفة  قا   وتظهر 
َ عُ هُم﴿تعال :   وَٱلمُؤمِنََُٰ   ٱللِ نَو   وَٱلمُؤمِنُونَ  عَِ   وَيَنهَونَ  ِ ٱلمَعرُوفِ  َ أمُرُونَ  َ عض  وَيُقِيمُونَ    مُنَ رِ يَآءُ 

يَ وَيُؤ  لَوَٰ يَ وَيُطِيعُونَ  ٱلصَّ ئِمَ سَيَرحَمُهُمُ ٱللََُّّ إِنَّ ٱللَََّّ عَزِيزٌ حَِ يمتُونَ ٱلزَّكَوَٰ  ۥنُوْلََٰٓ   . 71َ ة :  التَّو   ﴾٧١ ٱللَََّّ وَرَسُولَهُ
   . ع هم نولياء  عض في المحبة والنصري وا  تماء

الجنة،   وضتو   الناس  الإ مان  بي   المحبة  وسلم  عليه  الرسو  سل  الله  نَبِي  وقد ر ت  عَْ   
ِ سَ  قَاَ  رَسُوُ  اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرَيْرَيَ ، قَاَ  :  تُؤْمِنُوا حَتَّ  لَّ  اللََُّّ  تُؤْمِنُوا، وََ   تَدْتُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّ     َ " :

 

. وقا :  18/ 5(،  2803، كتاب وم  مسند بني باشم،  اب مسند عبد الله ب  العباس، برقم )مسند أحمد بن حنبل  1
 حدي  سحيح.

مسلم  2 ) صحيح  برقم  اللي ،  آتر  في  وال كر  الدعاء  في  الترغيي  الص ي،  اب  وموار   المساجدض  كتاب   ،758  ،)
2/176 . 
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َ مَ بَيْنَُ مْ "( إذا  تَحَابُّوا، نَوََ  نَضُلُُّ مْ عَلَ  شَيْءٍ  ، وم  نو  الأعما  التي فعلها 1فَعَلْتُمُوُ  تَحَابَبْتُمْ ؟ نَفْشُوا السَّ
المؤاتاي بي  الأ صار والمهاجري ، ني    المدينة المنوري بيإل     النبي سل  الله عليه وسلم  عد بجرته

 له م  نب  المدينة.  انن جع  ل   مهاجر نت  
ا: محبة الله تعال  للمتحابي  فيه وبم في ظله    ، ظلهإ     يوم   ظ   ،وم  ف ا   المحبة في الله ن   

مَامُ الْعَاضُِ ،  ظِلُّهُ إ     سَبْعَةٌ ُ ظِلُّهُمُ اللََُّّ فِي ظِلِ هِ يَوْمَ َ  ظِ َّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاَ :  "فعَِ  النَّبِيِ  سَلَّ  اللََُّّ  : الْإِ
ِ ؛ اجْتَ  قَا  وَشَابٌّ َ شَأَ فِي ِ بَاضَيِ رَ ِ هِ، وَرَجٌُ  قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجَُ نِ تَحَا َّا فِي اللََّّ مَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّ

يَ نَتْفَ  حَتَّ  َ  تَعْلَمَ  عَلَيْهِ، وَرَجٌُ  طَلَبَتْهُ امْرَنيٌَ ذَاُ  مَنْصِيٍ وَجَمَاٍ  فَقَاَ  : إِ ِ ي نَتَافُ اللَََّّ، وَرَجٌُ  تَ  صَدَّ
الله عز وج   ظلهم يوم القيامة    ، ني نن2شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ َ مِينُهُ، وَرَجٌُ  ذَكَرَ اللَََّّ تَالِي ا فَفَارَْ  عَيْنَاُ  "

وللأتوي في   تعال ،  للهإ     عندما تتوثق نواسر المحبة والأتوي الإ ما ية، ف   كون الحي و  الب ض 
 حقوي وآضاب ومنها: تعال   الله 

• : وسلم  عليه  قا  سل  الله  والإبتسامة،  تَلْقَ     الس م  نَنْ  وَلَوْ  شَيْئ ا،  الْمَعْرُوفِ  مَِ   تَحْقِرَنَّ    َ
 .3( نَتَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ 

 لمسلم في الحدي  الدعاء له  ظهر ال يي، وقد جم  النبي سل  الله عليه وسلم  عض حقوي ا •
الْمُسْلِمِ تَمْسٌ حَقُّ الْمُ :  ﴿صلى الله عليه وسلم    النبوي حي  قا  وَاتِ بَاوُ  سْلِمِ عَلَ   وَِ يَاضَيُ الْمَرِيضِ،  َ مِ،  : رَضُّ السَّ

عْوَيِ، وَتَشْمِيُ  الْعَاطِسِ"  . 4(الْجَنَاِ زِ، وَإِجَاَ ةُ الدَّ

فالأتوي في الله بي امتزاج روح بروح، وتصافح قلي م  قلي، وبي ر اط إ ما ي  قوم عل  منها  
الدعوي لله وينب ق م  الإ مان والتقوى، ويرت ز عل  الإعتصام  حب  الله، والوض الصحيح بو ال ي   

  ف ، و   فسد  من . إل    مي 
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 المطلب الثاني: الحياة الطيبة 
في  وج   عز  المول   موار   ذكر  عدي  في  الطيبة  الحياي  لفظ  العزيز  اتت ف    كتا ه  عل  

   كر منها:   ،معنابا
تعال :     زَكَرِ ﴿قا   ضَعَا  يَّةبُنَالِمَ  ذُرِ  لَّدُ مَ  مِ   لِي  بَي  رَبِ   قَاَ    ۖۥ رَ َّهُ سَمِيُ     طَيِ بَة    يَّا  إِ َّمَ 

عَآءِ  رزي مريم فاكهة الشتاء في    تعال   الس م نن الله، وبنا لما رنى زكريا عليه  38رَان :  آ  عِم  ﴾٣٨ ٱلدُّ
ا كبير ا، قد وب  منه العظم واشتع    الصيو وفاكهة الصيو في الشتاء، طم  وقتها في الولد وكان شيخ 

لم ييأس ب   اضا   الأسباب    الرنس شيب ا، وكا   امرنته م  ذلم كبيري في الس  وعاقر، ول نه م  ك  ب  
ا. ،ني م  عندك ذرية طيبة﴾ ﴿مِ  لَّدُ مَ تفي أ  وقا   ا سالح   ني ولد 

لِدِ هَا ٱلَأ توَعَدَ ٱللََُّّ ٱلمُؤمِنِيَ  وَٱلمُؤمِنََِٰ  جَنََّٰ  تَجرِي مِ  تَح ﴿قا  تعال :     رُ تََٰ كَِ   هََٰ يَ  فِيهَا وَمَسََٰ
لِمَ بُوَ ٱلفَو  ِ نَكبَرُ ذََٰ ن مِ َ  ٱللََّّ ِ  عَدن وَرِروََٰ  خبر ا المول  عز     .72َ ة : التَّو   ﴾٧٢ عَظِيمُ ٱلزُ  طَيِ بَة فِي جَنََّٰ

عد  للمؤمني  والمؤمنا  م  الخيرا  والنعيم الدا م ومساك  حسنة البناء طيبة  ن وج  في ب   ا  ة  ما  
ِ سَلَّ  اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاَ  :   القرار، كما جاء في الصحيحي  في وسف الجنة وما فيها،   ننَّ رَسُوَ  اللََّّ

يَ  مَا  نبٌَْ   مِنْهَا  زَاوِيَةٍ  كُ ِ   فِي   ، مِي   سِتُّونَ  عَرْرُهَا  فَةٍ  مُجَوَّ لُؤْلُؤَيٍ  مِْ   تَيْمَة   الْجَنَّةِ  فِي  اْ تَرِيَ   إِنَّ  رَوْنَ 
ةٍ آِ يَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَجَنَّتَانِ مِْ  كََ ا آِ يَتُ  الْمُؤْمِنُونَ ". " وَجَنَّتَانِ مِْ  فِ َّ عَلَيْهِمُ  وَمَا فِيهِمَا،  َ طُوفُ  هُمَا 

 .1( رِضَاءُ الِْ بْرِ عَلَ  وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ "إ   رَ ِ هِمْ إل   نَنْ يَنْظُرُواوَمَا بَيَْ  الْقَوْمِ وََ يَْ  
تعال :        كَشَجَرَي ﴿قا   طَيِ بَة  كَلِمَة  مََ    ٱللََُّّ  رَرَبَ  كَيوَ  تَرَ  وَفَر   نَلَم  ثَابِ   نَسلُهَا  فِي  طَيِ بَةٍ  عُهَا 

مَآءِ  قا  علي ب  نبي طلحة ع  اب   باس في قوله وم   كلمة طيبة ني نن      .24رَاهِيم :  إِب  ﴾٢٤ ٱلسَّ
الله، والمقصوض كشجري طيبة وبو المؤم  نسلها ثاب ، إ   ن   إلهنالمقصوض  ال لمة الطيبة بي شهاضي 

السماء، إي إل     وفرعها في السماء،  قو  يرف  بها عم  المؤم   ،الله في قلي المؤم إ      قو    إله
 نن المؤم   كشجري م  النخ    يزا  يرف  له عم  سالح في ك  وق  وحي  وك  سباح ومساء. 

 وجاء في الحياي الطيبة محاور السعاضي: 
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_ الإ مان والتسليم،  ما نعط  الله وما من ، ب  حت  إ ه م  كما  فهم الحياي: الإضراك نن ال بد م   
مت  الحياي، قا  الشاعر مقر  أ: وكن  مللتم   ع  قل  و ع  فساض جرى   ميري كم   م   الفت  

 للنعيم إذ اضام فيه وحا  السرور. 
القناعة م  الشكر وا عتراف  الن عم التي قد نسبغ الله عل  عبد    وثم    -ك ر  نو    قل  -_الررا وبو 

 الت يو م  الأحوا  والمقدرا ، فإن في ذلم راحة للبا .
 الت اف  ا جتماعي.نو  _ الحي وبو م  الت ام  العاطفي،

_العم ، وفيه تحقيق ال ا  والسعي والطموح ل     جاح، وقد قا  عمر ب  الخطاب رري الله عنه :  
 نرى الرج  فيعجبني فإذا علم  نن ليس له عم  سقت م  عيني. 

القار ة نو    للسعاضي ولطالبيها، مما  عتبر غرف ا  وم  بنا   ون قد ن شأ ا مدت         كما  قا  الدراسة 
قا   و قصد بها نن يرى نب  الل ة القو   المواز ة بد  المقار ة، لأن القرن بو الجم  بي  الشيئي ، كما  

ٱلَأس ﴿تعال :   فِي  ِ يَ   مُّقَرَّ يَومَئِ   ٱلمُجرِمِيَ   :  بإِ   ﴾٤٩ فَاضِ وَتَرَى  لتعاليم    .49رَاهِيم  ت ليي  ،  الإس م   ني 
فيه س ح وإس ح حياي كافة الخلق، لأ ها الأساس، ل ي  سمو   ها سباقة ل   ما  إوإبراز علو قدربا، و 

 ي، وعدم ترك  ظريا  علم النفس، وعلم ا جتماو لتطفو تعلو.الإس م علم النفس
ولأ نا         السعداء،  تعريو  الصالحي   م   السوي  العاق   ل ب   تنشيت  الله  فيه  إذن  ال  م  وب ا 

عليها  ال الي  فأسبح  وتأثير ،  نثر   وطم  فيه  عم  ماضي  عصر  في  الماض ا   إ     للأسف  الله  شاء  ما 
 .1( تَّقُوا النَّارَ وَلَوْ ِ شِقِ  تَمْرَيٍ : اع  رسو  الله سل  الله عليه وسلمالصرفة. وكما جاء ع  ال لمة الطيبة  

 وقد ورض  في القرآن ال ريم لفظة الحياي الطيبة في عدي موار  منها: 
تعال :    نَجرَبُم  ﴿قا   وَلَنَجزِيَنَّهُم  طَيِ بَة  ي  حَيَوَٰ  ۥ فَلَنُحيِيَنَّهُ مُؤمِ   وَبُوَ  نُ َ  َٰ  نَو  ذَكَرٍ  مِ    لِحا  عَمَِ  سََٰ مَ  

 . 97  : النَّح ﴾٩٧ مَلُونَ كَاُ واْ َ ع سَِ  مَاِ أَح
ب ا وعد م  الله تعال  لم  عم  سالحا  وبو العم  المتا   ل تاب الله تعال  وسنة  بيه سل  الله      

ن   ، م  بني آضم وقلبه مؤم   اللَّ ورسوله، ونن ب ا العم  المأمور  ه مشروو  نو    عليه وسلم م  ذكر
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19 

م  عند الله  أن  حييه حياي طيبة في الد يا، ونن  جزيه  أحس  ما عمله في الدار ا تري والحياي الطيبة  
بي السعاضي. وقا  الحس  وقي      الرزي الح   الطيي.  وفسر تشم  وجو  الراحة م  ني جهة كا  ،  
: الرزي الح   والعباضي في الد يا،  وقا  ال حاك  .في الجنةإ     ومجابد وقتاضي :    طيي لأحد حياي

 وقا  ال حاك ن  ا : بي العم   الطاعة وا  شراح بها، والصحيح نن الحياي الطيبة تشم  ذلم كله.
ِ بِْ  عَمْرِو بِْ  الْعَاصِ، نَنَّ رَسُوَ   عَ ْ   ،مسلم في سحيحه في الحدي  ال ي روا  الإمام جاء  و     عَبْدِ اللََّّ

ِ مَا وَقَنَّعَهُ اللََُّّ  كَفَاف ا،  وَرُزِيَ   نَسْلَمَ،  مَْ   نَفْلَحَ  قَدْ   " قَاَ :  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  ِ سَلَّ  اللََُّّ  اب  ،  1(آتَاُ  "  اللََّّ ونورض  
ِ سَلَّ  اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَ َّهُ قَاَ : " قَدْ نَفْ :  ماجه في سننه ِ بِْ  عَمْرِو بِْ  الْعَاصِ، عَْ  رَسُوِ  اللََّّ لَحَ عَبْدِ اللََّّ

سَْ مِ، وَرُزِيَ الَْ فَافَ، وَقَنَِ  ِ هِ  ِ سَ   3وعَْ   نََ سِ بِْ  مَالِمٍ   2( "مَْ  بُدِيَ إِلَ  الْإِ لَّ  ، قَاَ  : قَاَ  رَسُوُ  اللََّّ
ْ يَا، وَيُجْزَى بِهَا فِي اْ تِرَيِ، وَنَمَّا الْ اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َ افِرُ : " إِنَّ اللَََّّ َ  َ ظْلِمُ مُؤْمِن ا حَسَنَة ، ُ عْطَ  بِهَا فِي الدُّ

ْ يَا، حَتَّ  ِ فِي الدُّ  .4( اْ تِرَيِ لَمْ تَُ ْ  لَهُ حَسَنَةٌ ُ جْزَى بِهَا "إل   نَفَْ  إذا  فَيُطْعَمُ ِ حَسَنَاِ  مَا عَمَِ  بِهَا للََّّ
ِ  عَدن  ﴿ قا  تعال :    كَِ  طَيِ بَة فِي جَنََّٰ وَمَسََٰ رُ  تَحتِهَا ٱلأَ هََٰ وَيُدتِلُ م جَنََّٰ  تَجرِي مِ   ذُُ وَ ُ م  لَُ م  َ  فِر 

لِمَ ٱلفَوزُ ٱلعَظِيمُ  ِ وَفَتح قَرِيي   ذََٰ رِ  وَنُترَىَٰ تُحِبُّوَ هَا َ صر مِ َ  ٱللََّّ ف :   ﴾ ١٣ مِنِي َ ٱلمُؤ وََ شِ   . 13الصَّ
في حدي  عبد الله ب  س م نن الصحا ة رري الله عنهم نراضوا نن  سألوا رسو  الله  سل  الله  و   

الله عز وج  ليفعلوبا، فأ ز  الله تعال  ب   السوري وم  جملتها ب   إل     عليه وسلم ع  نحي الأعما 
أَيُّهَا﴿ قا  تعال :    ،ا  ة رَي تنُجِيكُم مِ   عََ ابٍ نَلِيم   ََٰٓ ف :    ﴾ ٱلَِّ يَ  ءَامَنُواْ بَ  نَضُلُُّ م عَلَ َٰ تِجََٰ ثم    .10الصَّ

للمح ور ومزيلة  للمقصوض  محصلة  بي  التي  تبور،  التي    العظيمة  التجاري  ب    تعال :    ،فسر  قا  
سَبِي ِ تُؤ ﴿ فِي  هِدُونَ  وَتُجََٰ  ۦ وَرَسُولِهِ  ِ ِ ٱللََّّ كُنتُم  مِنُونَ  إِن  لَُّ م  تَير  لُِ م  ذََٰ وَنَ فُسِكُم  لُِ م  ِ أَموََٰ  ِ ٱللََّّ  

 

 . 102/ 3(، 1054، كتاب الزكاي،  اب في ال فاف والقناعة، برقم )صحيح مسلم  1
 . وقا  حدي  سحيح. 576/ 5(، 4138، كتاب الزبد،  اب القناعة، برقم )سنن ابن ماجه  2
نمه نم سليم بن  ملحان ب  تالد ب     ب  الن ر الأ صاري النجاري، نبو حمزي المد ي  زي  البصري،  مالكأنس بن     3

ب  حرام، آتر م  ما  م  نسحاب رسو  الله    ،وتاضمه  ساحي رسو  الله    زيد  الأذ ي ،  ذو  توفي  لقي   ،
 . 126/ 1: الإصابة في تمييز الصحابةبد. ينظر: اب  حجر، 90 المدينة سنة 

مسلم  4 )صحيح  برقم  وا تري،  الد يا  في  المؤم   حسناته  جزاء  والنار،  اب  والجنة  القيامة  سفة  كتاب   ،2808  ،)
8/135 . 
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ف :  ﴾ ١١ لَمُونَ تَع   فر ل م  ثم قا  تعال : ﴿  ني م  تجاري الد يا وال د لها والتصدي لها وحدبا،  .11الصَّ
ونضتلت م الجنا  والمساك  الطيبا     ،" ني إن فعلتم ما نمرت م  ه وضللت م عليه غفر  ل م الز   ذ و كم

كَِ  طَيِ بَة فِي    ﴿والدرجا  العاليا ، وله ا   رُ وَمَسََٰ َ  فِر لَُ م ذُُ وَ ُ م وَيُدتِلُ م جَنََّٰ  تَجرِي مِ  تَحتِهَا ٱلأَ هََٰ
لِمَ ٱلفَوزُ ٱل ِ  عَدن ذََٰ ف :    ﴾ ١٢ عَظِيمُ جَنََّٰ  . 12الصَّ

ثم قا  تعال : "ونترى تحبو ها " ني ونزيدكم عل  ذلم زياضي تحبو ها وبي " صر م  الله وفتح  
ءَامَنُوٓاْ   ﴿، قا  تعال :  قاتلتم في سبيله و صرتم ضينه ت ف  الله بنصركمإذا    قريي" ني ٱلَِّ يَ   أَيُّهَا   إِن   ََٰٓ

رِبِم ِ َ ي﴿قا  تعال : و  ،7مُحَمَّد :  ﴾٧ تَنصُرُواْ ٱللَََّّ يَنصُركُم وَيَُ بِ   نَقدَامَُ م رِ حَقٍ  إِ َّٓ  ٱلَِّ يَ  نُترِجُواْ مِ  ضِيََٰ
مُِ  وَِ يَ  وَسَلَوََٰ  وَمَ  مَ  سَوََٰ ِ ٱلنَّاسَ َ عَ هُم بِبَعض لَّهُدِ  جِدُ يُۡ كَرُ فِيهَا  نَن َ قُولُواْ رَ ُّنَا ٱللََُّّ وَلَوَ  ضَفُ  ٱللََّّ سََٰ

كَِ يرا  ِ ٱللََّّ يَنصُرُ  ۥُوَلَيَن  ٱسمُ  مَ   ٱللََُّّ  عَزِيزٌ   صُرَنَّ  لَقَوِيٌّ  ٱللَََّّ  :    ﴾٤٠ إِنَّ  تعال :    ،40الحَا  وفتح   ﴿وقوله 
رسوله و صر في الد يا موسو  بنعيم ا تري لم  نطاو الله و   ني عاج ، فه   الزياضي بي تير  ﴾ي قري

 .﴾و شر المؤمني  ﴿: الله وله ا قا  تعال 
بِْ  حَاتِمٍ نن  رسو  الله ال ريم سل  الله عليه وسلم:    وكما جاء ع  ال لمة الطيبة ع    1عَدِيِ  

ذَكَرَ   ثُمَّ  بِوَجْهِهِ،  وَنَشَاحَ  مِنْهَا  ذَ  فَتَعَوَّ النَّارَ،  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  سَلَّ  اللََُّّ  النَّبِيُّ  ذَكَرَ   : مِنْهَا  قَاَ   ذَ  فَتَعَوَّ النَّارَ، 
تَيْ احَ بِوَجْهِهِ، قَاَ  شُعْبَةُ وَنَشَ  ، ثُمَّ قَا َ : نَمَّا مَرَّ : " اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ ِ شِقِ  تَمْرَيٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ  ِ ، فََ  نَشُمُّ

 .2(  طَيِ بَةٍ "
: وتشم  تشمي  العاطس، والبدء  الس م ورض ، والباقيا  الصالحا ، وكما جاء  ال لمة الطيبة

لِحُ يَر   ﴿قا  تعال :   ا إِلَيهِ َ صعَدُ ٱلَ لِمُ ٱلطَّيِ يُ وَٱلعَمَُ  ٱلصََّٰ ِ ٱلعِزَّيُ جَمِيع   ۚۥ..مَ  كَانَ يُرِيدُ ٱلعِزَّيَ فََلِلَِّ  ﴾ فَعُهُ
بَعُهَآ  ت يَ   قَو  مَّعرُوف وَمَ فِرَيٌ تَير مِ   سَدَقَة  ﴿قا  تعال :  وال  م الطيي في رض السا  ،      .10فَاطِر :  

 

نسلم سنة سب ،    عدي بن حاتم  1 الطا ي،  نبو طريو  القيس ب  عدي،  الحشرج ب  امرئ  ب  عبد الله ب  سعد ب  
نبي  كر، وسك    إل   العراي، ثم وجهه تالد  الأتماس  الشام م  تالد م   قدم  الجواض،  الجواض اب   سحابي شهير، 

 3/162، سير أعلام النبلاءبد. ينظر: ال ببي، 68ال وفة مدي، توفي سنة  
 . 8/11(، 6023كتاب الأضب،  اب طيي ال  م، برقم ) سحيح البخاري، 2
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حَلِيم غَنِيٌّ  وَٱللََُّّ  :    ﴾٢٦٣ نَذى  المؤم ،    . 263البَقَرَيِ  قلي  مما  فرح  ه  لأ ه  الناس  م   ال  م  وحس  
 ويدت  فيه السرور، وبو م  نعظم الأجر.

التوحيد  تعال :    ،وكلمة  نَسلُهَا    ﴿قا   طَيِ بَةٍ  كَشَجَرَي  طَيِ بَة  كَلِمَة  مََ    ٱللََُّّ  كَيوَ رَرَبَ  تَرَ  نَلَم 
مَآءِ ثَابِ  وَفَر  وال لمة الطيبة  التالي تشم  ال كر والدعاء، وال ناء عل     . 24رَاهِيم :  إِب  ﴾ ٢٤ عُهَا فِي ٱلسَّ

عل    والإرشاض  والنصح  حاكم،  عند  له  والشفاعة  ما  سالمسلم  حق،  وك   ويجم   الطريق،  السام   ر 
 القلوب ويؤلفها. 

 المطلب الثالث :الفلاح 
ئِ   ﴿قا  تعال :  بتفسير الإمام اب  ك ير    ،قا  الله سبحا ه وتعال  في كتا ه ال ريم عَلَ َٰ نُوْلََٰٓ مَ 

ئِمَ بُمُ ٱلمُف  بُدٗى مِ   رَّ ِ هِم ئِمَ ) قو  الله تعال       .5البَقَرَيِ :    ﴾٥ لِحُونَ وَنُوْلََٰٓ ( ني المتصفون  ما تقدم م   نُوْلََٰٓ
الرسو  وم  قبله م   إل   الإ مان  ال يي، ونقام الص ي والإ فاي، م  ال ي رزقهم الله والإ مان  ما ن ز 

والإ مان ا ستعداض   الرس   مستلزم  وبو  ا تري  المحرما ،     الدار  وترك  الصالحة،  الأعما   م   لها 
بُد ﴿ تعال ،    ﴾ى  عَلَ َٰ  الله  م   جلي  وارح  ومنها  و صيري  و يان  عل   ور  بُمُ    ﴿ني  ئِمَ  وَنُوْلََٰٓ

نبي محمد ع  عكرمة  ﴾ لِحُونَ ٱلمُف ب   الد يا وا تري، وقا  محمد ب  إسحاي ع  محمد  نو    ني في 
ئِمَ عَلَ َٰ بُدى مِ   رَّ ِ هِم   ﴿سعيد ب  جبير ع  اب   باس   ني عل   ور م  ر هم واستق   ما    ﴾  نُوْلََٰٓ

ٱلمُف  ﴿جاءبم  ه،   بُمُ  ئِمَ  وقا    ﴾ لِحُونَ وَنُوْلََٰٓ منه بر وا،  ما  ما طلبوا و جوا م  شر  نضركوا  ال ي   ني 
ئِمَ عَلَ َٰ بُدى مِ   رَّ ِ هِم  ﴿جرير ونما معن  قوله تعال :   ومعن  ذلم ن هم عل   ور م  ر هم،    ﴾  نُوْلََٰٓ

ئِمَ بُمُ ٱلمُف  ﴿و ربان واستقامة وسداض بتسديد  إ ابم وتوفيقه لهم، وتأوي  قوله تعال :   ني   ﴾ لِحُونَ وَنُوْلََٰٓ
الفوز  ال واب. والخلوض   المنجون  المدركون ما طلبوا عند الله  أعمالهم، وإ ما هم  اللَّ وكتبه ورسله م  

 . 1الله لأعدا ه م  العقاب في الجنا  والنجاي فما نعد  
ئِمَ عَلَ َٰ بُدٗى    ﴿وقد حك  اب  جرير قو   ع   ع هم ن ه نعاض اسم الإشاري في قوله تعال :   نُوْلََٰٓ

ئِمَ بُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ  وال ي  يؤمنون  ما  ﴿مؤمني نب  ال تاب الموسوفي   قوله تعال :  إل     ﴾مِ   رَّ ِ هِمۡۖ وَنُوْلََٰٓ

 

 . 1/47، تفسير القرآن العظيم اب  ك ير،  1
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إليم قبله ونن  كون مرفوعا  ل بتداء وتبر      ﴾ن ز   ٱلمُف﴿منقطعا  مما  بُمُ  ئِمَ  ن ه  ﴾لِحُونَ وَنُوْلََٰٓ ، واتتار 
جمي  م  تقدم ذكر  م  مؤمني العرب ونب  ال تاب، لما روا  السدي ع  نبي مالم وع  نبي  إل     عا د 

سالح ع  اب   باس وع  مري الهمدا ي ع  اب  مسعوض، ع  ن اس م  نسحاب رسو  الله سل  الله 
عليه وسلم. نما ال ي  يؤمنون  ال يي فهم المؤمنون م  العرب، وال ي  يؤمنون  ما ن ز  إليم وما ن ز   

ئِمَ بُمُ    ﴿  م  قبلم بم المؤمنون م  نب  ال تاب، ثم جم  الفريقي  فقا : ئِمَ عَلَ َٰ بُدى مِ   رَّ ِ هِم وَنُوْلََٰٓ نُوْلََٰٓ
 . 1د تقدم م  الترجيح نن ذلم سفة للمؤمني  عامة والإشاري عا دي عليهم والله نعلم وق﴾ لِحُونَ ٱلمُف

ِ ابِْ  عُمَرَ، قَا َ وع    ِ سَلَّ  اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذَ بَْ   عَبْدِ اللََّّ   جَبٍَ  وَنََ ا مُوسَ  : نَرْسََ  رَسُوُ  اللََّّ
رَا وََ  تنَُفِ رَا ". فَقَدِمَ قَاَ : "الْيَمَِ ،  إل    هُمْ عَلَ    ا الْيَمََ ، فَخَطَيَ النَّاسَ تَسَاَ دَا وَتَطَاوَعَا، وََ شِ  مُعَاذٌ  فَحَ َّ

سَْ مِ، وَنَمَرَبُمْ ِ التَّ  فَعَلْتُمْ ذَلِمَ فَاسْأَلُوِ ي نُتْبِرْكُمْ عَْ  نبَِْ  الْجَنَّةِ مِْ  نبَِْ  النَّارِ. إذا    :فَقُّهِ فِي الْقُرْآنِ، وَقَا َ الْإِ
َ حُْ  تَفَقَّهْنَا وَقَرَنَْ ا نَنْ َ سْأَلَمَ فَتُخْبِرََ ا ِ أَبِْ   إذا    : قَدْ كُنَْ  نَمَرْتَنَاَ مُْ ُ وا، فَقَالُوا لِمُعَاذٍ فَمََ ُ وا مَا شَاءَ اللََُّّ نَنْ  

ذُكِرَ الرَّجُُ  ِ خَيْرٍ فَهُوَ مِْ  نبَِْ  الْجَنَّةِ، وَإِذَا ذُكِرَ ِ شَرٍ  فَهُوَ مِْ   إذا    :عَاذٌ الْجَنَّةِ مِْ  نبَِْ  النَّارِ. فَقَاَ  لَهُمْ مُ 
 2نبَِْ  النَّارِ( 

نُ م نُمَّة يَد   ﴿ قا  تعال :    — ئِمَ  ٱلخَيرِ وَيَأمُرُونَ  إل     عُونَ وَلتَُ   مِ  ِ ٱلمَعرُوفِ وَيَنهَونَ عَِ  ٱلمُنَ رِ وَنُوْلََٰٓ
منتصبة للقيام  أمر الله في    ﴾  وَلتَُ   مِ نُ م نُمَّة   ﴿  قو  تعال :    .104رَان:  آ  عِم  ﴾١٠٤ لِحُونَ بُمُ ٱلمُف
ئِمَ بُمُ ٱلمُف  ﴿الخير، والأمر  المعروف والنهي ع  المن ر،  إل     الدعوي ، قا  ال حاك بم ﴾ لِحُونَ وَنُوْلََٰٓ

: قا  رسو  الله سل  الله عليه  وفي الحدي  تاسة الصحا ة وتاسة الرواي،  عني المجابدي  والعلماء.  
فَبِقَلْ وسلم:   َ سْتَطِْ   لَمْ  فَإِنْ  فَبِلِسَاِ هِ،  لَمْ َ سْتَطِْ   فَإِنْ  بِيَدِِ ،  مِنُْ مْ مُنَْ ر ا فَلْيَُ يِ رُْ   وَذَلِمَ نَرْعَفُ مَْ  رَنَى  بِهِ، 
ِ سَلَّ  اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاَ : " مَا مِْ  َ بِيٍ  َ عََ هُ اللََُّّ فِي  :  اب  مسعوض   وفي روا ة  3( الْإِ مَانِ" نَنَّ رَسُوَ  اللََّّ
قَبْلِي تَخْلُ إ     نُمَّةٍ  إِ َّهَا  ثُمَّ  ِ أَمْرِِ ،  وَيَقْتَدُونَ  ِ سُنَّتِهِ،  َ أْتُُ ونَ  وَنَسْحَابٌ،  حَوَارِيُّونَ  نُمَّتِهِ  مِْ   لَهُ  مِْ   كَانَ  فُ 

 

 . 1/50، تفسير القرآن العظيم اب  ك ير،  1
 . وقا : إسناض  رعيو   قطاعه. 1/299(، 228، المقدمة،  اب ا قتداء  العلماء، برقم )سنن الدارمي  2
 . 1/50(، 49الإ مان،  اب النهي ع  المن ر م  الإ مان، برقم ) ، كتاب صحيح مسلم - 3
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مُ  فَهُوَ  بِيَدِِ   جَابَدَبُمْ  فَمَْ   يُؤْمَرُونَ،    َ مَا  وَيَفْعَلُونَ  َ فْعَلُونَ،    َ مَا  َ قُولُونَ  تُلُوفٌ   وَمَْ  َ عْدِبِمْ   ؤْمٌِ ، 
 . 1(انِ حَبَّةُ تَرْضٍَ "جَابَدَبُمْ بِلِسَاِ هِ فَهُوَ مُؤْمٌِ ، وَمَْ  جَابَدَبُمْ ِ قَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمٌِ ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِمَ مَِ  الْإِ مَ 

ئِمَ بُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ وَٱلوَزنُ يَومَئٍِ  ٱل ﴿قا  تعال :    ۥفَأُوْلََٰٓ زِينُهُ  . 8الَأعۡرَاف :  ﴾٨ حَقُّۚ فَمَ  ثَقُلَۡ  مَوََٰ
تعال :   القيامة    ﴾والوزن ﴿ قو   يوم  للأعما   كقوله  ﴾الحق﴿ني  نحدا   تعال     ﴿تعال :    ني    ظلم 

مَةِ فََ  تُظلَمُ َ فس شَيا وَإِن كَانَ مِ قَاَ  حَبَّة مِ   تَرضٍَ  نَتَينَا بِهَا مَ وََ َ ُ  ٱل زِيَ  ٱلقِستَ لِيَومِ ٱلقِيََٰ وَكَفَ َٰ بِنَا    وََٰ
سِبِي َ  عِفهَا وَيُؤِ     قَاَ  ذَرَّيإِنَّ ٱللَََّّ َ  َ ظلِمُ مِ   ﴿ قا  تعال :  و   ،   47الَأ بِيَاء :    ﴾٤٧ حََٰ وَإِن تَمُ حَسَنَة ُ  ََٰ

فَأَمَّا مَ    ٥ وَتَُ ونُ ٱلجِبَاُ  كَٱلعِهِ  ٱلمَنفُوشِ   ﴿قا  تعال :  و     .40النِ سَاء :    ﴾٤٠ امِ  لَّدُ هُ نَجر ا عَظِيم
زِينُه ۥُمَ   ثَقُلَ   رَّارِيَة  ٦ وََٰ ِ يشَة  فِي  تَفَّ    ٧ فَهُوَ  مَ   بَاوِيَة  ٨ زِينُه ۥُمَوََٰ   وَنَمَّا   ۥ مَا   ٩ فَأُمُّهُ مَ  نَضرَىَٰ وَمَآ 
ورِ فََ ٓ نَ سَابَ بَينَهُم يَومَئِ  فَإِذَا ُ فِخَ فِ   ﴿قا  تعال :  ، و   11-5القَارِعَة :    ﴾ ١١ َ ارٌ حَامِيَةُ   ١٠ هِيَه  ي ٱلصُّ
يَ  ثَقُلَ    ١٠١ تَسَآءَلُونَ وََ   زِ   فَمَ   ٱلمَوََٰ بُمُ  ئِمَ  فَأُوْلََٰٓ  ۥ تَفَّ    ١٠٢ فلِحُونَ مُ ينُهُ ئِمَ    وَمَ   فَأُوْلََٰٓ  ۥ زِينُهُ ٱلَِّ يَ   مَوََٰ

نَ فُسَهُم لِدُونَ   تَسِرُوٓاْ  تََٰ جَهَنَّمَ  :  المُؤ   ﴾١٠٣ فِي  و   103-101مِنُون  تعال :  ،  وَٱلَِّ يَ    ﴿قا   ٱلرَّسُوُ     ِ ِ لََٰ
ئِمَ بُمُ ٱلمُفءَامَ  ُ  وَنُوْلََٰٓ ئِمَ لَهُمُ ٱلخَيرََٰ لِهِم وَنَ فُسِهِم وَنُوْلََٰٓ هَدُواْ ِ أَموََٰ  ۥجََٰ  . 88َ ة : التَّو   ﴾٨٨ لِحُونَ نُواْ مَعَهُ

ِ ِ   ﴿قا  تعال :  لما ذكر تعال  ذ ي المنافقي  و ي  ثناء  عل  المؤمني  ومالهم في آترتهم،   لََٰ
ئِمَ بُمُ ٱلمُفٱلرَّسُوُ  وَٱلَِّ يَ  ءَامَ  ُ  وَنُوْلََٰٓ ئِمَ لَهُمُ ٱلخَيرََٰ لِهِم وَنَ فُسِهِم وَنُوْلََٰٓ هَدُواْ ِ أَموََٰ  ۥجََٰ :  َ ة التَّو  ﴾ ٨٨ لِحُونَ نُواْ مَعَهُ

وقولهإل       .88 ومالهم،  بيان حالهم  ا يتي  م   ٱلخَيرََٰ ُ ﴿:  تعال   آتر  لَهُمُ  ئِمَ  الدار  ﴾    وَنُوْلََٰٓ ني في 
 ا تري في جنا  الفرضوس والدرجا  العل . 

تعال :    — ثَقُلَ    ﴿قا   ٱلمُفمَوََٰ   فَمَ   بُمُ  ئِمَ  فَأُوْلََٰٓ  ۥ  ثَقُلَ  فَمَ   ،  102مِنُون:  المُؤ   ﴾١٠٢ لِحُونَ زِينُهُ
 ۥ  زِينُهُ ئِمَ بُمُ ٱلمُف  ﴿قا  اب   باس  ،  ني م  رجح  حسناته ع  سيئاته ولو بواحدي  ﴾مَوََٰ ﴾   لِحُونَ فَأُوْلََٰٓ

ي ال ي  فازوا فنجوا م  النار ونضتلوا الجنة، ني نولئم ال ي  فازوا  ما طلبوا، و جوا م  شر ما منه  ن
   .بر وا
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 ۦلِيَحكُمَ بَينَهُمإل     ضُعُوٓاْ إذا    مِنِي َ إِ َّمَا كَانَ قَوَ  ٱلمُؤ   ﴿قا  تعال :   ِ وَرَسُولِهِ ن َ قُولُواْ سَمِعۡنَا  نَ   ٱللََّّ
ئِمَ بُمُ ٱلمُف فه   سفة المؤمني  المستجيبي  لله ولرسوله، ال ي       ،  51النُّور :    ﴾٥١ لِحُونَ وَنَطَعنَا وَنُوْلََٰٓ

يب ون ضين ا سوى كتاب الله، وسنة رسوله، ويقولون سمع ا وطاعة ، وله ا وسفهم تعال   المفلحون ني 
ئِمَ   ﴿ ب ا بو الف ح المطلوب في الد يا، وبو  ي  المطلوب والس مة م  المربوب، فقا  تعال  :   وَنُوْلََٰٓ

 . ﴾ نَن َ قُولُواْ سَمِعنَا وَنَطَعنَا ﴿وقا  قتاضي في ب   ا  ة   ﴾  لِحُونَ بُمُ ٱلمُف
قا       الدرضاء  ن ا  نن  لنا  ذكر  قتاضي:  إس موقا   تيرإ     :    و   الله،  جماعة  إ      طاعة  في 

والنصيحة لله ولرسوله وللخليفة وللمؤمني  عامة، قا : وقد ذكر لنا نن عمر ب  الخطاب رري الله عنه  
الله وإقامة الص ي وإيتاء الزكاي، والطاعة لم  و   الله نمر  إ   شهاضي نن   إله الإس م كان  قو : عروي

الطاعة ل تاب الله وسنة رسوله وللخلفاء  نبي حاتم والأحاضي  وا ثار في وجوب  اب   المسلمي ، روا  
 تحصر في ب ا المكان.نمروا  طاعة الله ك ير جدا  نك ر م  نن  إذا  الراشدي  والأ مة

فيما نمرا   ه، وترك ما  هيا  عنه، ويخش  الله فيما م   م     ﴾وم   ط  الله ورسوله﴿وقوله:   ني 
 عني ال ي  فازوا  ك  تير ونمنوا م  ك  شر    ﴾فأولئم بم الفا زون ﴿وقوله    .ذ و ه ويتقه فيما  ستقب 

 1  .في الد يا وا تري
لِمَ تَير لِ لَِّ يَ  يُرِيدُونَ وَج  ﴿قا  تعال :   — بِيِ  ذََٰ  ۥوَٱلمِسكِيَ  وَٱبَ  ٱلسَّ اَِ  ذَا ٱلقُرَ  َٰ حَقَّهُ ئِمَ هَ  فَد  ِۖ وَنُوْلََٰٓ ٱللََّّ

ٱلمُف :    ﴾ ٣٨ لِحُونَ بُمُ  وم  تعال   إعطاء      .38الرُّ ٱلقُر   ﴿نمر الله   ۥ ذَا  حَقَّهُ والصلة   ﴾َ  َٰ  البر  م   ني 
ينفق عليه  ﴾والمسكي ﴿ له  ال ي   شيء  بِي ِ   ﴿له شيء    قوم  كفايته،  نو    وبو  ٱلسَّ وبو    ﴾  وَٱبَ  

لِمَ تَير لِ لَِّ يَ  يُرِيدُونَ وَجهَ ٱللََِّّ   ﴿في سفر ،  إليه     فقة وما  حتاجإل     المسافر المحتاج  ني النظر  ﴾  ذََٰ
ئِمَ بُ  ﴿يوم القيامة وبو ال ا ة القصوى، إليه   . 2ني في الد يا وا تري ﴾ لِحُونَ مُ ٱلمُفوَنُوْلََٰٓ
هَاقَد نَف  ﴿قا  تعال :   — م  ﴾٩ لَحَ مَ  زَكَّىَٰ   ، حتم  نن  كون المعن  قد نفلح م  زك   فسه    .9س :  الشَّ

 3وطهربا م  الأت ي الد يئة والرذا  . تعال ،ني  طاعة الله 
 

 . 6/70، تفسير القرآن العظيماب  ك ير،   1
 3/440، تفسير القرآن العظيماب  ك ير،   2
 . 8/413، تفسير القرآن العظيماب  ك ير،   3
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لِحا فَعَسَ َٰٓ نَن َ ُ ونَ مَِ  ٱلمُفتَابَ وَءَامََ   فَأَمَّا مَ     ﴿قا  تعال :  __     67القَصَص :    ﴾٦٧ لِحِي َ وَعَمَِ  سََٰ
لِحفَأَمَّا مَ     ﴿وقوله:  . ني    ﴾ لِحِي َ فَعَسَ َٰٓ نَن َ ُ ونَ مَِ  ٱلمُف  ﴿ني في الد يا    ﴾ا  تَابَ وَءَامََ  وَعَمَِ  سََٰ

 يوم القيامة وعس  م  الله موجبة، فإن ب ا واق   ف   الله ومنته   محالة.
  .، ني طه ر  فسه م  الأت ي الرذيلة  14الَأعۡلَ  :   ﴾١٤ قَدۡ نَفۡلَحَ مَ  تَزَكَّ َٰ  ﴿قا  تعال : 

ئِمَ بُمُ    ﴿:  وجاء في التفسير ال بير للإمام الفخر الرازي، في قوله تعال  ئِمَ عَلَ َٰ بُدى مِ   رَّ ِ هِم وَنُوْلََٰٓ نُوْلََٰٓ
 اعلم نن في ا  ة مسا  :  " 5البَقَرَيِ :  ﴾٥ لِحُونَ فمُ ٱل
 ال ي   ﴿:  ف  كيفية تعلق ب   ا  ة  ما قبلها وجو  ث ثة، نحدبا: نن ينوي ا بتداء   ىالأول  المسألة 

لخ ص المتقي   أن ال تاب بدى لهم كان لسا     ﴾ بدى للمتقي ﴿ وذلم لأ ه لما قي      ﴾ يؤمنون  ال يي 
قوله  إل     ،﴾ال ي  يؤمنون  ال يي ﴿نن  سأ  فيقو : ما السبي في اتتصاص المتقي  ب لم؟ فوق  قوله  

ئِمَ بُمُ ٱلمُف﴿ ، جوا  ا ع  ب ا السؤا ، كأ ه قي : ال ى  كون مشت    الإ مان وإقامة الص ي ﴾  لِحُونَ وَنُوْلََٰٓ
وإيتاء الزكاي والفوز  الف ح والنجاي  بد ونن  كون عل  بدى م  ر ه. وثا يها : نن   ينوى ا بتداء  ه  

ئِمَ عَلَ َٰ بُدى مِ   رَّ ِ هِم ﴿ثم  ق  ا بتداء م  قوله:  ﴾للمتقي  ﴿ب   جعله تا عا    سبي   كأ ه قي  ني ﴾   نُوْلََٰٓ
في نن سار الموسوفون به   الصفا  مختصي   الهدى؟ فأجيي  أن نولئم الموسفي  غير مستبعد  

الموسو  نن  جع   وثال ها:  آج .  و الف ح  عاج   الناس  الهدى  ضون  سفة     الأو   نن  فوزوا 
تبر  ويكون المراض جع  اتتصاسهم  الف ح والهدى    ﴾نولئم ﴿ويرف  ال ا ي عل  ا بتداء و  ﴾لمتقي  ﴿

وبم ظا ون ن هم عل  الهدى وطامعون ن هم  ﴿صلى الله عليه وسلم  تعري ا   أب  ال تاب ال ي  لم يؤمنوا بنبوي رسو  الله  
 ينالون الف ح عند الله تعال .

الثانية- قوله    :المسألة  ا ستع ء في  واستقراربم عليه    ﴾عل  بدى﴿ معن   الهدى  لتمكنهم م   بيان 
و ظير    وركبه  الشيء  اعتل   م   حالهم  حا   شبه   الحق،"حي   عل   وقد نو    ف ن  الباط "    عل  

ال وا ة "جع   قولهم   في  الهدى    سرحوا  ه  عل   كو هم  في  القو   وتحقيق  الجه "  وامتط   مركبا، 
تمسكهم  موجي الدلي ، لأن الواجي عل  المتمسم  الدلي  نن يدوم عل  ذلم ويحرسه ع  المطاع   
عل    والمواظبة  ذلم  عل   مدحهم  الإقامة  نو ،  عليه  ن ز   ومدحهم  الإ مان  ما  تعال   ف أ ه  والشبه 

د  كان متشدضا  في الدي  تا ف ا وج   ف  ب إذا    ، وذلم واجي عل  المكلف، لأ هحراسته ع  الشبه ثا يا  
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ا   م  نن  حاسي  فسه في علمه وعمله، ويتأم  حاله فيها فإذا حرص  فسه ع  الإت   كان ممدوح 
   صير، و   عم   ه إ      أ ه عل  بدى و صيري، قا  عون ب  عبد الله: الهدى م  الله ك ير، و  يبصر 

 العلماء.إ   ترى نن  جوم السماء يرابا البصراء، و  يهتدى بهاإ    سير.إ  
الد لة عل  نن المتقي  بم الناس ال ي  بل م ن هم    ﴾المفلحون ﴿: معن  التعريو في  المسألة الثالثة—

بل م نن إ سا  ا قد تاب م  نب  بلدك، فاستخير  م  بو فقي  زيد التا ي، إذا     فلحون في ا تري، كما
بتو ته، نتبر   ال ي  بو  تقو  نو    ني  كما  بم  فهم  "المفلحون"  سفة  حصل   إن  ال ي   ن هم  عل  

 لصاحبم: ب  عرف  الأسد وما جب  عليه م  فرط الإقدام؟ إن زيدا  بو بو.  
المفلح الظافر  المطلوب، كأ ه ال ي ا فتح  له وجو  الظفر ولم تست ا  عليه وبو   :المسألة الرابعة—

والإعظام الإج    وجه  عل   غير شوب  م   الدا م  النعيم  بو  ال ى  بو    ،الظفر  المطلوب  ذلم  لأن 
 ال واب المطلوب للعباضا . 

ب   ا  ا  يتمسم الوعيد ة بها م  وجه، والمرجئة م  وجه آتر نما الوعيد ة،   :لخامسةالمسألة ا —
نن قوله ونولئم بم المفلحون(  قت   الحصر، فوجي فيم  نت   الص ي والزكاي    الأو   فم  وجهي 

ا ِ بِْ  عُمَرَ رَرِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا   ،اغتنموا الد يا للفوز  ا تريوالمفلحون م    .1" نن    كون مفلح  عَْ  عَبْدِ اللََّّ
ْ يَا كَأَ َّمَ غَرِييٌ نَوْ قَا َ  ِ سَلَّ  اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ِ مَنِْ بِي، فَقَاَ : " كُْ  فِي الدُّ  . 2"عَابِرُ سَبِيٍ   : نَتََ  رَسُوُ  اللََّّ

 الرابع: وحدة المسلمين المطلب 
الوحدي ومفهوم  ل لم،  التفرقة  وعدم  والوحدي،  المسلمي   التجم   وج   عز  ية  الإس م  نمر الله 

حِدَي وَنََ ا رَ ُُّ م فَٱع  ﴿قا  تعال :  جسدبا القرآن ال ريم   ۦنُمَّتُُ م نُمَّة وََٰ  ِ ِ  . 92الَأ بِيَاء :  ﴾٩٢ بُدُونِ إِنَّ بََٰ
ر اط إ ما ي  قوم عل  منها الله ينب ق م  التقوى، ويرت ز عل  ا عتصام  حب  الله. والوض   الوحدي     

  ف ، و   فسد  من ، والموضي نم ، كما نن الب  اء توف. إل    الصحيح: بو ال ي    مي 

 

 . 2/25، مفاتيح الغيبفخر الدي  الرازي،  1
، كتاب الرقاي،  اب قو  النبي سل  الله عليه وسلم: ك  في الد يا كأ م غريي نو عابر سبي ، برقم صحيح البخاري   2

بَاحَ، وَإِذَا نَسْبَحَْ  فََ  تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَتُ .،  8/89(،  6416) ْ  مِْ   وَكَانَ ابُْ  عُمَرَ َ قُوُ : إذا نَمْسَيَْ  فََ  تَنْتَظِرِ الصَّ
تِمَ لِمَرَرِمَ، وَمِْ  حَيَاتِمَ لِمَوْتِمَ.   سِحَّ
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تعال :   نعَ  ﴿قا   كُنتُم  إِذ  عَلَيكُم   ِ ِ عمََ  ٱللََّّ وَٱذكُرُواْ  قُواْ  تَفَرَّ وََ   جَمِيعا   ِ ِ حَبِ  ٱللََّّ  دَآء وَٱعتَصِمُواْ 
نَ م ِ   ۦإِتوََٰ ا وَكُنتُم عَلَ َٰ شَفَا حُفرَيمَتِهِ فَأَلَّفَ بَيَ  قُلُوِ كُم فَأَسبَحُم بِنِع لِمَ يُبَيِ ُ  ٱللََُّّ لَُ م  كَ  ا هَ  ٱلنَّارِ فَأَ قََ كُم مِ  ََٰ 

 ۦلَعَلَُّ م تَه تِهِ  . 103رَان : آ  عِم ﴾ ١٠٣ تَدُونَ ءَايََٰ
بِلِي َ  وََ زَعنَا مَا فِي سُدُورِبِم مِ   غِ ٍ  إِتوََٰ  ا عَلَ َٰ سُرُر ﴿قا  تعال :  تَقََٰ  . 47ر : الحِج  ﴾٤٧ مُّ

تعال :   تُر   ﴿قا   لَعَلَُّ م  ٱللَََّّ  وَٱتَّقُواْ  نَتَوَيكُم  بَيَ   فَأَسلِحُواْ  إِتوَي  ٱلمُؤمِنُونَ    ﴾ ١٠ حَمُونَ إِ َّمَا 
 . 10: الحُجُرَا 

ي  النووية النهي ع  الب ض، وتعريفه: الب ض بو النفري م    عوجاء في الوافي في شرح الأر 
ع    المسلمي   وسلم  عليه  الله  سل   النبي  وقد  ه   ال رابة،  ويراضفه  مستقبح،  فيه  لمعن   الشيء 
التباغض بينهم في غير الله تعال ، ب  عل  نبواء النفوس، فان المسلمي  إتوي متحابون، لقوله تعال :  

: َ  تَدْتُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّ  تُؤْمِنُوا، وََ  تُؤْمِنُوا حَتَّ  تَحَابُّوا، نَوََ  نَضُلُُّ مْ صلى الله عليه وسلم  وقا     ،﴾  إِ َّمَا ٱلمُؤمِنُونَ إِتوَي  ﴿
َ مَ بَيْنَُ مْ( إذا  عَلَ  شَيْءٍ   .1فَعَلْتُمُوُ  تَحَابَبْتُمْ ؟ نَفْشُوا السَّ

 وحقوق المسلم:  الإسلام أخوة 
ع  نبي بريري رري الله عنه قا : قا  رسو  الله سل  الله عليه وسلم:   تَحاسَدُوا، و  تناجشوا،     

مُسلم:  و  تَباغَُ وا، و  تَدَابَرُوا، و  يَبُ  َ عُْ كُمْ عَل  بَيِْ  َ عْضَ، وكُوُ وا ِ باضَ اِلله إِتْوَا ا ، المُسْلِمُ نتو ال
التَّقْوَى بهنا   َ حْفِرُُ ،  َ ْ ِ ُ هُ، و   َ ظْلِمُهُ، و   مَِ     -سَدْرِ  ثَ ثَ مَرَّاٍ   إل     ويُشير  -   امْرِىءٍ  ِ حَسْيِ 

 .2الشر نن َ حْقِرَ نتاُ  المُسْلِمَ، كُ  المُسلِم عل  المسلم حَرَامٌ: ضَمُهُ وماله وعررَهُ(
ية عل   الإس م  الإتوي  :    قتصر الرسو  ال ريم سل  الله عليه وسلم  بتأكيد نبمية الحدي  

رفعها كشعار، ب   حيطها  أوامر و وا  تجعلها حقيقة ملموسة بي  نفراض المجتم  المسلم، وب ا الحدي  
نو    ية النبيلة، وحمايتها م  ك  عيي الإس م  اشتم  عل  نحكام ك يري وفوا د عظيمة لبلوغ ب   ال ا ة

ك ما  يهتف  ه الناس، وتيا    حلمون  ه و  يلمسون له في واق  حياتهم  الإتوي    تل ، حت    تصبح
 ني نثر، ول لم قا  النووي في الأذكار ع  ب ا الحدي : وما نعظم  فعه، وما نك ر فوا د  

 

 . 53/ 1(، 54، كتاب الإ مان،  اب   يدت  الجنة إ  المؤمنون، برقم )صحيح مسلم 1
 . 8/10(، 2564، كتاب البر والصلة وا ضاب،  اب تحريم ظلم المسلم، برقم )مسلمصحيح  2
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ج  المباضىء والمقاسد، ب  بو  إل     وقا  اب  حجر الهيتمي: بو حدي  ك ير الفوا د، مشير
منطوقا  ومفهوما ، ومشتم  عل  جمي  ا ضاب   الإس م   عند تأم  معنا  وفهم م زا  حاوٍ لجمي  نحكام 

 .1ن  ا  إ ماء وتحقيقا  
"و  تحاسدوا ": نسله   تتحاسدوا، ح ف  إحدى التاءي  تخفيفا ، ني   يتمن    :لغة الحديث

ا رتفاو والزياضي. نو     ع كم زوا   عمة  عض. "و  تناجشوا ": والنجش في الل ة : الخت  وبو الخداو
وفي الشرو: نن يزيد في ثم  سلعة يناضى عليها في السوي و حو ، و  رغبة له في شرا ها، ب   قصد  
والتدابر:  تتدابروا،     :" تدابروا  التباغض."    نسباب  تتعاطوا     :" تباغ وا    " غير .  نن   ر 
المصارمة والهجران، مأتوذ م  نن يولي الرج  ساحبه ضبر  ويعرض عنه بوجهه، وبو التقاط . "   

عند مطالبته  حق م   نو     هيه ع  المن رنو     خ له ":   يترك  صرته عند قيامه  الأمر والمعروف
عل  ت ف  ":    خبر   أمر  "   ك  ه  استطاو.  ما  الأذى  عنه  ويدف   ويعينه  ينصر   ب   الحقوي، 
الواق ."    حقر  ":    ستص ر وي   م  قدر . " حسي امرىء م  الشر ":  كفيه م  الشر نن  حقر  
المدح  العرض بو مور   ال  ي. "وعرره":  فاعله عقو ة ب ا  نتا ،  عني نن ب ا شر عظيم  كفي 

 . الإ سان وال م م 
 النهي عن التباغض :  -
تعريفه : الب ض بو النفري م  الشيء لمعن  فيه مستقبح، ويراضفه ال رابة. وقد  ه  النبي سل     -ن  

الله عليه وسلم المسلمي  ع  التباغض بينهم في غير الله تعال ، ب  عل  نبواء النفوس، فإن المسلمي  
متحابون،   تعال :  إتوي  نَتَوَيكُم  ﴿قا   بَيَ   فَأَسلِحُواْ  إِتوَي  ٱلمُؤمِنُونَ  :    ﴾..  إِ َّمَا  وقا     10الحُجُرَا    ،

وال ي  فسي   وسلم:  عليه  الله  سل   الله  حت   رسو   تؤمنوا  و   تؤمنوا،  حت   الجنة  تدتلوا  بيد    
 ...(.تحابوا

 

العباس    1 نبو  الإس م،  شيخ  الدي   شهاب  الأ صاري،  السعدي  الهيتمي  حجر  ) :  نحمد  اب   علي  ب   محمد  ب  
الأربعينال،   بد(٩٧٤ بشرح  المبين  المنهاج، جدي  فتح  ضار  الناشر:  الأول ،    -،  الطبعة  السعوض ة،  العر ية  الممل ة 

 . 27م، ص٢٠٠٨  -بد ١٤٢٨
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م  جا ي نحدبما، وبو ل ير الله حرام،  نو    حكمه :  كون التباغض بي  اثني ؛ إما م  جا بهما  -ب  
تعال :  مندوب،  نو    وله واجي  تَتَّ   ﴿قا     َ ءَامَنُواْ  ٱلَِّ يَ   أَيُّهَا  كُم ََٰٓ وَعَدُوَّ عَدُوِ ي  إِلَيۡهِم    خُِ واْ  تُلقُونَ  نَولِيَآءَ 
وَقَد  يِ  تَرَجتُم  كَفَ   ِ ٱلمَوَضَّ كُنتُم  إِن  رَ ِ ُ م   ِ ِ ٱللََّّ تُؤمِنُواْ  نَن  وَإِ َّاكُم  ٱلرَّسُوَ   ُ خرِجُونَ  ٱلحَقِ   مِ َ   جَآءَكُم  ِ مَا  رُواْ 

يِ وَنََ ا نعَلَمُ ِ مَآ نَتفَيُم وَمَآ نعَلَنتُ  ونَ إِلَيهِم ِ ٱلمَوَضَّ دا فِي سَبِيلِي وَٱبتَِ آءَ مَررَاتِي تُسِرُّ م وَمَ  َ فعَلۡهُ مِنُ م  جِهََٰ
بِي ِ   فَقَد  ِ،  ، وقا  رسوله سل  الله عليه وسلم:    1تَحنَة :  المُم  ﴾ ١ رَ َّ سَوَآءَ ٱلسَّ ِ، وَنَْ َ ضَ للََّّ مَْ  نَحَيَّ للََّّ
ِ، وَمَنََ  للََِّّ وَنَ   .1( لْإِ مَانَ "؛ فَقَدِ اسْتَْ مََ  اعْطَ  للََّّ

العاضي، نو    الألفة نو    والواجي عل  المؤم  نن ينصح لنفسه، ونن  ح ر الب ض لمجرض الهوى 
  .فإن ب ا  قدح في نن  كون ب ا الب ض لله، ويجعله م  الب ض المحرم

تحريم ما يوق  العداوي والب  اء: حرم الله عل  المؤمني  ما يوق  بينهم العداوي والب  اء، فحرم    -ج  
وَيَ وَٱلبَ َ آءَ فِي ٱلخَمرِ وَٱلمَيسِرِ   ﴿قا  تعال :  الخمر والميسر،   ُ  نَن يُوقَِ  بَينَُ مُ ٱلعَدََٰ يطََٰ إِ َّمَا يُرِيدُ ٱلشَّ

يِ فَهَ  لَوَٰ ِ وَعَِ  ٱلصَّ كُم عَ  ذِكرِ ٱللََّّ وحرم الله المشي  النميمة لما      91المَا ددَِي :    ﴾٩١ نَ تُم مُّنتَهُونَ   وَيَصُدَّ
فيها م  إ قاو العداوي والب  اء ورتص في ال  ب في الإس ح بي  الناس، ورغي في الإس ح و ب  

تعال :  الفرقة،   هُم  ﴿قا   مِ    َّجوَىَٰ كَِ ير  فِي  تَيرَ  مَعإ      َّ  نَو  ِ صَدَقَةٍ  نَمَرَ  بَيَ     رُوفٍ مَ   حِِۭ 
إِسۡلََٰ نَو 

ِ فَسَوفَ ُ ؤ  لِمَ ٱبتَِ آءَ مَررَاِ  ٱللََّّ  . 114النِ سَاء :   ﴾ ١١٤ ايهِ نَجر ا عَظِيمتِ ٱلنَّاسِ وَمَ  َ فعَ  ذََٰ
تعال :    " -٤ ت  ﴿قا   وَلِإِ لَنَا  ٱغفِر  رَ َّنَا  َ قُولُونَ  َ عدِبِم  مِ   جَآءُو  ٱلَِّ ي وَٱلَِّ يَ   ِ نَا  وََ   وََٰ   ِ ِ ٱلِإ مََٰ سَبَقُوَ ا    َ

وم  نقوا  المصطف  سل     .10ر : الحَش ﴾١٠ رَّحِيمٌ  نُواْ رَ َّنَآ إِ َّمَ رَءُوف لِ لَِّ يَ  ءَامَ قُلُوِ نَا غِ   تَجعَ  فِي 
ِ بَْ  عُمَرَ ع    الله عليه وسلم: ِ سَلَّ  اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاَ : " الْمُسْلِمُ  عَبْدَ اللََّّ رَرِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا نَنَّ رَسُوَ  اللََّّ

رَّجَ عَْ  مُسْلِمٍ  نَتُو الْمُسْلِمِ، َ  َ ظْلِمُهُ، وََ  ُ سْلِمُهُ، وَمَْ  كَانَ فِي حَاجَةِ نَتِيهِ، كَانَ اللََُّّ فِي حَاجَتِهِ، وَمَْ  فَ 
 .2(الْقِيَامَةِ "كُرَْ ة  فَرَّجَ اللََُّّ عَنْهُ كُرَْ ة  مِْ  كُرَُ اِ  يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَْ  سَتَرَ مُسْلِم ا سَتَرَُ  اللََُّّ يَوْمَ 

 

 . وقا  حدي  سحيح. 5/42(،  4681الدلي  عل  زياضي الإ مان و قصا ه، برقم ) ، كتاب السنة،  اب سنن أبي داود  1
 . 128/ 3(، 2442، كتاب المظالم،  اب    ظلم المسلم المسلم و   سلمه، برقم )صحيح البخاري   2
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ا، نَ لَّ  اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَْ   نَبِي بُرَيْرَيَ ، قَاَ  : قَاَ  رَسُوُ  اللََِّّ سَ و   - ا لَهُ فِي  : " مَْ  عَاضَ مَرِي   وْ زَارَ نَت 
ِ؛ َ اضَا ُ مُنَاضٍ   .1( : نَنْ طِبَْ ، وَطَابَ مَمْشَاكَ، وَتَبَوَّنَْ  مَِ  الْجَنَّةِ مَنْزِ   "اللََّّ

 م  نقوا  السلف: 
قا  عمر ب  الخطاب رري الله عنه : لقاء الإتوان ج ء الأحزان، وإذا رزقم الله موضي امرىء   -  ۱

 مسلم فت ب  بها. 
ي في الد يا وا تري،  -  ٢   تسم  إ     قا  علي ب  نبي طالي كرم الله وجهه : عليكم  الإتوان فإ هم عد 

النار  حي   إل    فِ   ﴿قا  تعال :  قو  نب   لَنَا مِ  شََٰ :    ﴾ ١٠١ وََ  سَدِيقٍ حَمِيم   ١٠٠ عِي َ فَمَا  عَرَاء  الشُّ
100-101 . 

قصر في طلي الإتوان ونعجز منه م  ري    : إن نعجز الناس م   قا  تالد ب  سفوان رحمه الله  -٣
 م  ظفر  ه منهم. 

 م  ع ما  الصاضي في نتوي نتيه نن  قب  علله، ويسد تلله،  :د قا  الإمام الشافعي رحمه الله ٤ 
 نضبر الزمان عنم. إذا  قي : تير الإتوان م  نقب  عليم و .2وي فر زل ته 

 وم  نثر وحدي المسلمي  قصة:
ِ سَلَّ  اللََُّّ عَلَ قَاَ      -  ۱ يْهِ  عَبْدُ الرَّحْمَِ  بُْ  عَوْفٍ  رَرِيَ اللََُّّ عَنْهُ : لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ آتَ  رَسُوُ  اللََّّ

فَأَ   ، مَا   الْأَْ صَارِ  نَكَْ رُ  إِ ِ ي   : ِ يِ   الرَّ بُْ   سَعْدُ  فَقَاَ   ِ يِ ،  الرَّ بِْ   سَعْدِ  وََ يَْ   بَيْنِي  ِ صْفَ  وَسَلَّمَ  لَمَ  قْسِمُ 
جْتَهَا. قَاَ  : فَقَاَ  لَهُ عَبْدُ   الرَّحْمَِ  : َ   مَالِي، وَاْ ظُرْ نَيَّ زَوْجَتَيَّ بَوِيَ  َ زَلُْ  لَمَ عَنْهَا، فَإِذَا حَلَّْ  تَزَوَّ

عَبْدُ الرَّحْمَِ ، فَأَتَ   إليه    حَاجَةَ لِي فِي ذَلِمَ، بَْ  مِْ  سُويٍ فِيهِ تِجَارَيٌ ؟ قَاَ  : سُويُ قَيْنُقَاوٍ. قَاَ  : فََ دَا
نَثَرُ  سُفْرَيٍ ، فَ  عَلَيْهِ  عَبْدُ الرَّحْمَِ   لَبَِ  نَنْ جَاءَ  فَمَا   ، تَاَ َ  الُْ دُوَّ ثُمَّ  ِ  ِ أَقِتٍ وَسَمٍْ . قَاَ  :  قَاَ  رَسُوُ  اللََّّ

؟ " قَاَ  : امْرَنيَ  مَِ  الْأَْ صَارِ. قَاَ  : " كَمْ سُقَْ  لَّ  اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَزَوَّجَْ ؟ " قَاَ : َ عَمْ. قَاَ : "وَمَ ْ سَ 

 

. قا   3/538(،  2008،  اب ما جاء في زياري الإتوان، برقم )، كتاب البر والصلة ع  رسو  الله  سنن الترمذي  1
 بََ ا حَدِيٌ  حس  غَرِييٌ.نبو  يس : 

، الرياض –، مكتبة الملم فهد الوطنية الأخلاق الزكية في آداب الطالب المرضيةالأبد ، نحمد ب  يوسف ب  محمد،  2
 43م، ص ٢٠١٠  -بد   ١٤٣١الطبعة: ال ال ة،  
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مَ : " نَوْلِمْ، وَلَوْ ؟ " قَاَ  : زَِ ةَ  َ وَايٍ  مِْ  ذَبَيٍ. نَوْ : َ وَاي  مِْ  ذَبَيٍ. فَقَاَ  لَهُ النَّبِيُّ سَلَّ  اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
 . 1( ِ شَايٍ "

سحي رج  ن ا إسحاي إبراهيم ب  نضبم فلما نراض نن  فارقه قا  له: لو  بهتني عل  ما في م     -  ۲
العيي فقا  له  ا نتي لم نرَ لم عيبا ، لأ ي لحظتم  عي  الو ء فاستحسنُ  منم ما رني  فاسأ  غيري  

 ع  عيبم.  
نَحَدُكُمْ حت    يُؤْمُِ   نَ س ب  مالم رري الله عنه تاضم رسو  الله سل  الله عليه وسلم قا :    وع  

 .2ُ حِيُّ لأتِيهِ ما ُ حِيُّ لِنَفْسه(
 وحُقوقُ المُسْلِم: الإسلام أخُوَّةُ 
في  -ض   الألفة  عل   باض ،  الإس م  مكا ة  بها  الله  امت   والمحبة  الألفة  ولشرف  تعال :  :    ﴿ قا  

ِ عَلَيكُم إِذ كُنتُم نعَدَآء فَأَلَّفَ بَ  قُواْ وَٱذكُرُواْ ِ عمََ  ٱللََّّ ِ جَمِيعا وََ  تَفَرَّ يَ  قُلُوِ كُم فَأَسبَحتُم  وَٱعتَصِمُواْ ِ حَبِ  ٱللََّّ
حُفرَي شَفَا  عَلَ َٰ  وَكُنتُم  إِتوََٰ ا   ۦ فَأَ قََ كُم    بِنِعمَتِهِ ٱلنَّارِ  نهَامِ َ   لَعَلَُّ م كَ   مِ   ۦ تِهِ ءَايََٰ لَُ م  ٱللََُّّ  يُبَيِ ُ   لِمَ  ََٰ 

وَإِن يُرِيدُوٓاْ نَن َ خدَعُوكَ فَإِنَّ حَسبَمَ ٱللََُّّ بُوَ ٱلَِّ يٓ نَيَّدَكَ    ﴿وقا  تعال :  ،  103رَان :آ  عِم  ﴾١٠٣ تَدُونَ تَه
 ۦوَِ ٱلمُؤمِنِي َ  لُوِ هِم لَو نَ فَقَ  مَا فِي ٱلَأرضِ جَمِيعا مَّآ نَلَّفَ  بَيَ  قُلُوِ هِم وَلََِٰ  َّ ٱللَََّّ  َ  قُ وَنَلَّفَ بَي   ٦٢ بِنَصرِِ 

 ۥعَزِيزٌ حَِ يم  . 63-62الَأ فَا  :   ﴾٦٣ نَلَّفَ بَينَهُم إِ َّهُ
النهي ع  التدابر: التدابر بو المصارمة والهجران، مأتوذ م  تولية الرج  ساحبه ضبر  وإعراره    -  ٤

كان م  نج  الأمور الد يوية، وبو المراض  قو  النبي سل  الله  إذا  عنه بوجهه، وبو التقاط . وبو حرام
لِمُسْلِمٍ نَنْ يَهْجُرَ نَتَاُ  فَوْيَ ثََ ثٍ، يَلْتَقِيَانِ  فَيَصُدُّ  بََ ا وَيَصُدُّ بََ ا، وَتَيْرُبُمَا الَِّ ي " َ  َ حِ ُّ  عليه وسلم:  

َ مِ ".  وَذَكَرَ سُفْيَانُ نَ َّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ ثََ ثَ مَرَّاٍ .   .3(يَبْدَنُ ِ السَّ
كان م  نج  نمر ضيني، وقد  ص إذا    ، فيجوز نك ر م  ث ثة ن امتعال   نما الهجران في الله

عليه الإمام نحمد، وضليله قصة ال  ثة ال ي  تلفوا في غزوي تبوك، ونمر النبي سل  الله عليه وسلم  
 

 . 3/52(، 2048برقم )  الص ي،ما جاء في قو  الله تعال : فإذا ق ي   ، كتاب البيوو،  ابصحيح البخاري  1
 . 12/ 1(، 13، كتاب الإ مان،  اب م  الإ مان نن  حي لأتيه ما  حي لنفسه، برقم )البخاري  صحيح 2
  .8/53(،  6237، كتاب ا ستئ ان،  اب الس م للمعرفة وغير المعرفة، برقم )صحيح البخاري  3
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بهجرا هم تمسي  يوما ، تأضيبا  لهم عل  تخلفهم، وتوفا  عليهم م  النفاي. كما  جوز بجران نب  البدو  
والدعاي والزوج  إل     الم لظة  لولد ،  الوالد  بجران  جواز  الخطابي  وذكر  ال الة.  والمباضىء  الأبواء 

لزوجته، وما كان في معن  ذلم تأضيبا ، وتجوز  فيه الزياضي عل  ال  ثة ن ام، لأن النبي سل  الله عليه  
 وسلم بجر  ساء  شهرا . 

المسلمي   ونن  كتسبوا ما  الأمر بنشر التآتي:  أمر النبي سل  الله عليه وسلم بنشر التآتي بي     -  ٥
 صيرون  ه إتوا ا  م  ترك التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر و ي   ع هم عل   عض، وتعاملهم  

ومعاشرتهم في الموضي والرفق والشفقة والم طفة والتعاون في الخير م  سفاء  الإتوي    فيما بينهم معاملة 
القلوب، ون  ينسوا ن هم  باض الله، وم  سفة العبيد إطاعة نمر سيدبم  أن  كو وا كالإتوان  متعاو ي   

..بُوَ  ﴿وقا  تعال :  في إقامة ضينه وإظهار شعا ر ، وب ا   يتم   ير ا ت ف القلوب وتراص الصفوف،  
وَِ ٱلمُؤمِنِي َ   ۦ بِنَصرِِ  نَيَّدَكَ  ٱلَأرضِ    ٦٢ ٱلَِّ يٓ  فِي  مَا  نَ فَقَ   لَو  قُلُوِ هِم  بَيَ   بَيَ   وَنَلَّفَ  نَلَّفَ   مَّآ  جَمِيعا 

 ۥعَزِيزٌ حَِ يم  . 63-62الَأ فَا  :  ﴾٦٣ قُلُوِ هِم وَلََِٰ  َّ ٱللَََّّ نَلَّفَ بَينَهُم إِ َّهُ
اكتساب  في  بد  وتشميتهالإتوي    و   عليه،  كالس م  المسلم،  عل   المسلم  حقوي  نضاء  إذا   م  

محبة وموضي  الإتوي    مرض، وتشيي  جنازته، وإجا ة ضعوته، والنصح له. ومما يزيد إذا    عطس، و ياضته
: " تَهَاضَوْا ؛ فَإِنَّ الْهَدِ َّةَ تُْ بِيُ  ا َ ، عَِ  النَّبِيِ  سَلَّ  اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ عَْ  نَبِي بُرَيْرَيَ فالهد ة والمصافحة،  

دْرِ   ني: ظلف شا ،  ﴿، وََ  تَحْقِرَنَّ جَارَيٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِقَّ  فِرْسِِ  شَايٍ  ﴾ني: غله وغشه وحقد ﴿وَحَرَ الصَّ
 .  1"(  ﴾وبو لها كالحافر للفرس

 ما يوجي تألف القلوب   الإس م  واجبا  المسلم  حو نتيه: إن المسلم مأمور نن  عام  إتوته في  -  ٦
تعال :  واجتماعها،   تُر   ﴿قا   لَعَلَُّ م  ٱللَََّّ  وَٱتَّقُواْ  نَتَوَيكُم  بَيَ   فَأَسلِحُواْ  إِتوَي  ٱلمُؤمِنُونَ    ﴾ ١٠ حَمُونَ إِ َّمَا 

 . 10الحُجُرَا  : 
التنافر وا تت ف ب    تنافر القلوب واتت فها، وم  نشد نسباب  وقد  ه  الشرو عما  سبي 
و    إس مه  المسلم    حس   إن  ب   وا حتقار،  والت  يي،  وال  ب  والخ  ن،  الظلم،  الأر عة:  الأمور 

 

. قا  نبو  4/9(،  2130عل  التهاضي، برقم ) ،  اب ح  النبي ، كتاب الو ء والهبة ع  رسو  الله سنن الترمذي  1
 بََ ا حَدِيٌ  غَرِييٌ  يس : 
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 كم  إ ما ه حت   حي لأتيه ما  حي لنفسه، وم  ذلم نن  سع  في كو الأذى وضف  ال رر عنه، 
 نذى يتحتم كفه ع  الأخ المسلم.نو  وليس  عد ب   الأمور الم كوري م  ررر  جي ضفعه

 الخاتمة 
الحمددد لله الدد ي  حمددد  تددتم الصددالحا ، ونحمددد  علدد  توفيقدده، ونثندد  عليدده الخيددر كلدده،   نحصدد  
ثناء عليه بو كما نثن  عل   فسده، والصد ي والسد م علد  نشدرف الأ بيداء والمرسدلي   بيندا محمدد وعلد  

 :و عد ، آله وسحبه نجمعي 
عل  إتراجها  صوري وارحة ميسدري،  -قدر إمكا ي  -ففي  ها ة ب   الرسالة التي حرس  فيها 

 ومما تلص   ه م  ب   الرسالة يتلخص  النقاط التالية:
 أولًا: النتائج:

المجتمدد  نو بددي  الأفددراض نن الددروا ت بددي مجموعددة مدد  الع قددا  ا جتما يددة التددي تجمدد  بددي  نفددراض  .1
 فدددس الجماعدددة ا جتما يدددة، حيددد  يرتبطدددون مددد  تددد   مختلدددف التنظيمدددا  ومؤسسدددا  إلددد   المنتمدددي 

التنشدددئة ا جتما يدددة، وتتم ددد  نبميتهدددا فدددي التبددداض  المشدددترك بدددي  بدددؤ ء الأفدددراض مددد  نجددد  اسدددتمرار بددد   
 الرا طة ا جتما ية التي تجمعهم.

بد   ،بوجدوض الدروا ت والع قدا  الإ سدا ية الصدحيحةإ   ن تبند  المجتمعدا  بنيدة سدحيحةن   مكد   .2
بددي  المهدداجري  والأ صددار، لإقامددة صلى الله عليه وسلم وظهددر ذلددم جليددا   المؤاتاتدده  ،وحتدد  علدد  مسددتوى الدولددة ن  ددا  

 الدولة في المدينة المنوري فإن را طة الأتوي نقوى م  را طة النسي.
مد   القيم والأت ي  ميزان الله تعال ، ليخرج البشرية كلهاجاء الإس م لير ت القلوب ولير ت موازي    .3

 ، حت  ولد الإ سان م  جديد في الجزيري العر ية والعالم نجم .حمية الجابلية و عري العصبية
 ال ددريم، وجعلهددا مدد  نولويددا  بندداء المجتمدد  علدد   هددا القددرآن ،كبيددرا   ددالأتوي بددتم الإسدد م ابتمامددا  ا  .4

 والسنة المطهري.
وقدد جداء الإسد م ضا يدا  اليهدا  ، عد التعاون والنصيحة وحس  الظ  م  نبم روا ت الأتدوي الإسد مية .5

 .صلى الله عليه وسلم الناس م  ت   كتاب الله تعال  وسنة  بيه 
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سد مية؛ للددتخلص ممددا شددابها مدد  الأتددوي الإسدد مية اليددوم  اتد  ملحددة الددروا ت حاجدة المجتمعددا  الإ .6
 الأمور الدتيلة عل  المجتم  الإس مي.

التوجيهددا  القرآ يددة التددي تحدد  علدد  ا لتددزام  ددالأضب فددي التعامدد  مدد  ا تددري ، ك يددري بددي مدد  نبددم  .7
 ساسيا  روا ت الأتوي الإس مية.ن
حرص الإس م عل  التآتي والتناسُح، والحفاظ عل  ع قة الُأتدو ي الإسد مية  شدت   واحيهدا وذلدم  .8

  أن  ساعد المسلم نتا  في س ح حاله وضينه والتحلي  الصبر والتحم .
  في مدد الدروا ت الأتدوي الإسد مية الأول تعد الأسري نساس المجتم  الإس مي، وبي  قطة ا رت از .9

 فوجي ا عتناء بها و ما يوثق ترا طها بي  نفراضبا والمجتم . ،سواء عل  مستوى الفرض نو المجتم 
بددرز المؤسسدا  التدي تعددد مرحلدة ا  طد ي وا تددت ط مد  العدالم ا تددر، فهدي تعلددم نتعدد المدرسدة  .10

وتسدابم فدي إ جداض  ،ضوار اجتما يدة جديددينالفرض المزيد م  المعايير ا جتما ية في شك  منظم وتعلمده 
الأتوي المبنية عل  نسس إ ما ية لتج ر معن  الأتوي والمحبدة، وترسديخ الف در وت دوي  ا تجابدا  فهدي 

 الأضاي الأك ر نبمية في سياغة روا ت الأتوي والقيم في  فوس الناشئة.
 ثانياً: التوصيات:

تسددليت ال ددوء علدد  ضراسددة تعندد  بددروا ت الأتددوي الإسدد مية، وتعزيزبددا مدد  تدد   وسددا   التواسدد   .1
 ا جتما ية المعاسري. 

 مزيد م  ا بتمام  جا ي الروا ت الأتوي في المنابا التعليمية والتر وية، وغيربا. .2
 تعليم الأطفا  من  الص ر عل  الأتوي، ونبميتها بي  الأفراض والمجتم  في المدارس وغيربا. .3
تعزيددز الأتددوي الصدداضقة والمخلصددة بددي  نفددراض الأسددري والمجتمدد  الإسدد مي مدد  نجدد  نن ت ددون بدد    .4

 الأتوي بي السا دي والرا دي.
إجدددراء مسدددا قا  تاسدددة وعامدددة فدددي التعريدددو  أبميدددة الأتدددوي الإسددد مية، و يدددان ف دددلها، وحفدددظ  .5

 الأحاضي  المتعلقة بها، وك ا حفظ الأشعار المؤلفة في بيان ف لها، وال ب عنها.
 .والحمد لله رب  العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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